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السنة الخائسة 


لللاستاذ ابرا اهم عبد القادر المازنى 
چچ 

أب أعاجيب الامنتمار في هذا الزمان مشرو ع التقسيم ادى 
اقترحته لجنة « اللورد بيل » للتوفيق بين المرب والهود فى 
فلسطين - أو على الأسح للتوفيق بين المهود التناقشة التى 
قطيتها بريطانيا المرب أولاً ثم للود من بمد ذلك . وتزعم بريطانيا 
الآن أن فلسطين لم تكن داخلة فى ما عنته بالبلاد المربية الى 
وعدت عساعدتما على الاستقلال . وقد فند الأمير عبدالله هذا 
ازعم بمذكرة بمث بها إلى الندوب الساى في فلسعلين وأورد 
نصوص الرسائل والتصريحات البريطانية الى لا يق معها ظل 
من الشك في أن فلسطين كانت داخلة في جلة البلاد المرية 
الوعودة بالاستقلال والجرية . على أن الأ ليس أمس رسائل 
أو ما يحرى مجراها وإنما هو أمس بلاد لا شك فى أمها عربية من 
قديم الزمان وأن حق المرب فها وم أهلها لا يتكرء إلا مكار 
ذو عرض » أو کا قال الأميز عبدالله فى مذكرته : « إن حق 
المرب فبلادثم فلسطين صر لايحتاج إلى وثيقة أو وعد» فهم 
أهلها منذ أجيال » وفي إقامة متصلة بها » وثم على الرغم مما 
اجتاحهم من حروب وتكابدثم من خطوب لم يفرطوا فما وم - 
يتحولوا عن شير مما © 


























لففدا ازسالة 





ومن غرائب ما تجىء به الأيام أن البود عاشوا فى كنف 
المرب أحراراً آمنين على أموالمم وأرواحهم لا يتقون شرا ولا 
بخشو نأذى ولايتعرضون لاضطهاد ولايسامونتضييقا أو حجر 
على حي نكانوا في أوربا يمدون « أا » متبوذين » لابو كلهم 
أحد ولا یشار مہم ولايجلسهم إلا دونه » فإذا احتاج إل مال يقترضه 
مهم دعام إليه وعنف بهم وبسط ف لسانه أقبح البسط وأبتأء 
وأخذ الال وركلهم . ومن شاء فليقرأ روابة السير ‏ وولتر 
سكوت » عن عصر ريتشارد تلب الأسد وليتأمل کین کان 
القوم يعاملون الهود وبأى عينكنوا ينظرون إلهم . ذإن قبل 
هذاكان عصر جهالة وعماية قلنا فا الرأى فى هذا المصر وما يلق 
فيه بهود أوربا من العنت والسف وال ور والتحقير والهانة؟ 
كتبهم حرق » وأموالم تصادر » وعلماؤم ينفون م نالأرض» 
وجنسهم يمير بأنه دون الجنس الآرى » ومعاملتهم وغالطيم 
ومصاهرتبم عرمة » حتى اتخاذ الخدم ملم جرعة تستوجب 
المقاب . وأوربا الى تتكبهم هذه التكبة وتسومهم هذا البق 
ولا يرتفع يها وت بالدفاع عنهم واستهجان ماحل بهم من 
المذاب النليظ والقت الشديد هى التى تريد أن تتخلص ملم 
فلا جد إلا فلسطين السكينة تقذ نهم علها وتقول : اتخذوا ل 

: 0 ۴ 
وطناً قومياً هنا ... 

ومن سوء حظ اليهود أن لاوط نم » ولكن المربلاذب 
لم فى ذلك ولاكانوا ثم الدين حرموثم أن يكون لحم هذا الوطن . 
وما تعلق الهود بالوطن القوي و « صهيون » إلا من طول ما 
قاسوا من المذاب فى أوربا وهول ما صبه أهل هذه القارة عليهم 
من البلاء . وإنك لتجد الهود القدماء فى فلسطين لا يحلمون 
بهذا الوطن القوى إلا حاراة وتقليد؟ لليهود الأوربين وخوقا 
من .أنيتهموا بالحروج على ملنهم » لأنهم كانوا حتىعل أيم الحم 





الترك يميشون ف بلهنية ورخاء » بلكانتحياتهم أهنأ وأرخى من 


حياة أبناء البلاد المربية 

فلولا وعد بلفورما حلت الجفوة ولا وقمت النبوة بين المرب 
والهود» ولكن انجلترا الى تمهد تلمرب أن تؤازرثم على الفوز 
باستقلالحم وحريهم فتاروا لهذا على دوم رمتهم باوطن القوي 
والمجرة الهودية فل يسهم إلا أن يتدبروا ما هددوا به ؛ وهل 
هو إلا الجلاءعن وطلهم ؟ وإلاأنيكرهوا ذلك ويثورواعليه ؛ ومن 


الذى لايثور على من يبنى إخراجه مندياره وطرده من وطنه . . ؟ 

والآن تجیء بر نيا قتقول دعونى أقسم یتک البلاد فللهود 
شطروللمرب شطر ؛ ولتكوثوا بعد ذلك إخوات وجيراناً متوادين . 
تأخذ منى أرضى وتمطها لأجنى وتفول ل ىكن أخا له واصغ إليه 
بالود ! ويأىحق تخولنفسها أنتفمل ذلك ؟ لاح قإلاأنها وعدت 
الود بإنشاء وطن قوى لهم في فلسطين . ولكن من خوها أن 
تبذل لم هذا الوعد ؟ لا أحد . . . هى خوك نفا ذلك 
واتتحلت الحق فيه وعدت نفسها ملزمة إلوفاء » والمرب ملزمين 
بالاذعان لقضائها فهم . ولو أنها كانت 'تقطع اليهود من بلادها 
ھی لاكان لأحد وجه اعتراض على ماتصنع » فإن الأر ضأرضها 
وهي حرة فى أن جود مها على من تشاء من خلق الله . ولكن 
البلاد ليست بلادها ولا تزعم قط أنها مستعمرة لما وإنما هى فيها 
عا عو « الانتداب » والاتتداب معناء أن البلاد أمانة فى عنق 
الدولة الى نديما المصبة لا.صلاحهاوترقيتها وإعدادها کر نفسها 
بنفسها ولنفسها » ولم تكن تمرف قبل اليوم. أن من ممانى أداء 
الأمانة تضييمها والنسخى بها على غير أسحامها . . . 

وانظركيف تقسم البلا بين المرب والهود ! . . تأخذ 
الساح ل کله = ما خلايافا فقد أنقذتها جارتها تل أبيب وف 
ميناءها شر ميناء فى البحر الأبيض - تقول تأخذ الساحل 
والأرض الحصبة وتهديها إلى الهود ؛ وتعمد إلى ال مبال ال جردا 
والقيانى التى لا شجر فيا ولاماء» وتقول للعرب هذا نسييم 
وان يشير حلها وخرابها فان لك الجنة فى الآخرة فطيبوا ف 
وقروا عينا واحدوا الله واشکرونی . ولا تشسى بريطانيا نفسها 
فإن لها حظا من الفنيمة . . . 

وف الرقمة التي جلما من نصيب الهود كثرة عربية فهؤلاء 
سيجلون عنها ويخرجون من ديدم لأن بريطانيا شاءت هذا . 
وفها ثروة المرب جلها إن لم تكن كلها وليس للهود من الزارع 
إلاحوالى المشر ء فهذه الثروة أيضا تنتقل إلى الهود ويفقدها 
المرب ويرحلون إلى الصحراوات والجبال المارية . ولا منفذ 
للعرب إلى البحر إلا من يافاء والطريق إلى يافا مما حتفظ به 
بريطانيا لنقسها؛ ومؤدى هذا أن تخرب تجارة المرب بمد أن 
ترب زراعتهم ويضيع مالم كا ضاع وطلهم . 

وتقول بريطانيا إن هذه هى الوسيلة الوحيدة للسلام والولام 








ارسالة 


بين المرب والهود فى فلسطين » فلو أنها تممدت أن تثيد ين 
الشمبين المداوة والبنضاء: وأن تبذر بذور الحرب فى فلسطين 
لا فمت غير ذلك . فلن يكف اللهود عن التطلع إلى ما بق فى 
أيدىالمرب من البلاد؛ لأن دولهم ستضيق بهم لا عالة » ولآن 
مالمم وعلهم وما يحسون من النطف البريطاق عليهم كل 
ذلك خليق أن يرهم بالطمع فى بقية فلسطين . وأما المرب فنير 
نمقول أن يصبروا علىهذا الظرء أو أنيكفوا عن المنين الطبيي 
إلى ما فقدوا ء أو أن تفتر رغبنهم فى استرداده » فعى الحرب بين 
الأمتين لا مفر منها ولا هوادة فما ولا حيلة لأحد في اجتتايها . 
فإذا كانت المرب ما تبني بريطانيا فالشروع ييلنها مأربها على 
التحقين . 

ووراء فلسطين ‏ أوماييق منها ىأيديالمرب شرق الأردن 
يغرون أميره بالارمارة على البلا د كلها ؛ ومن وراء شرق الأردن 
المراق وفلسطين طريقها إلى البحر الأبيض » ويين المراق 
وفلسطين أواصر عروبة لا اتفصام لا » وبميد أن تنام المراق 
علىهذا ؛ ومصر جارة فلسطين وشقيقتها» وقد تكون اليوم ذاهلة 
عما يحره عليها هذا التقسيم العجيب من التاعب وما يهددها به من 
الأخطار» ولكن النفلة تزول وسيجىء بوم قريب تدرك فيه مصر 
آنا لاتستطيع أن تفض عما يجرى على حدودها» أو تستخن 
بالآثر الذي يكون لإإنشاء دولة مهودية على الساحل الشرقي القريب 
من ساحلها » وسترغمها الحوادث على أن تدرك أن القربى ينها 
وين فلسطين أجدى عليها وأري لا من هذه المزلة التى يحملها 
على الاخلاد لها الجهل وقلة الفطنة وضيق أفق النظر . وكل آت 
قريب » ولكن الثىء ف أوانه خير منه بعد الدرس القاسى 
والامتحان الام والتجرية الرة 

وإن عصبة الم لتنظر الآن فى أمس فلسطين ولكنه لا 
إإعان لنا بالممبة التى لاخير فما فا أجدت شيا على المبشة 
المكينة ولاهى تجدى فتيلاً على المين . فليوطن المرب أنفسهم 
على الاستنناء عن كل عون من غير أنفسهم وليملموا أن الذي 
يسمهم وحدثم بلا ممونة من وربا كثير لايستهان به ؛ وإذاكان 
سبعون مليونامن المرب لاندخل فى طوقهم شیء فاذا يرجون؟ . 

راقم عبر القاد_ ا مار 


انفلا 


مصر از المشرق 
عامل بعير اروز فى تار کہا 
لللأستاذ جمد عبد الله عنان 
5185 

من المقائق الجنرافية والتاريخية ما يلازم حياة الأمم حتى 
ليندو من سميم هذه المياة » بل يندو أحيانا عاملاً حالما فى 
تكوينها وتطورها ؟ فملاقة النيل بحياة مصر مثلا علاقة أزلية 
خالدة لم يفصمها تعاقب الدهور والمصور ؛ وإذا كان هيرودوت 
قد ذكر منذ ألفين وثلائمائة عام أن مصر هبة النيل » فان هذه 
الحقيقة لاتزال مائلة إلى اليوم يكل قوها وروعتها » وقدكانت 
ماثلة راسخة قبل هيرودوت بآلاف السنين . وقدكان النيل منذ 
أقدم المصوز حياة الأمة المصرية الحتشدة حول شفافه' الحضراء» 
وسيق أبد الدهى مصدرا لمذه الحياة ؛ وكان منذ جر التارخ 
عامل أساسياً ىتكوين هذه المياة وىتطور مظاهرها وأساليها 
مدى المصور والدهور . كذلك كان موقع مصر اغراق وما 
بزال عاملاً جوهريا ىتطوراتها التاريخية وفى مصابرها السياسية 
والاجتاعية »فق د كان هذا الركن الدى تشغله مصر صلة الوصل 
بين قارات المام القديم » وكان لمذه الحقيقة الجنرافية فى تطور 
تاريخها القديم والحديث أعظم تأثير 

بل إن هذه الحقيقة الراسخة لتندو فى تاريخ مصر الحديث 





والمامى أشد وضو وتأثيرآ ؛ ذلك أن القدر شاء أن تحفر 
مصر قناة السويس وأن تندو مرة أخرى طريق المند والشرق 
الأقضى . وهل ينسى مؤرخ ما كان لقناة السويس من أثر عظم 
فى مصابر مصر في المصر الأخير وفى وضمها السياسي الحاضر ؟ 
وهل يتكر انان أن القناة ستبق عصر هى المامل الفهمل فى 
مصير مصر ومستقبلبا الدولى ؟ ونقول إن مصر قد غد تكرة 
أخرى طريق المند والشرق الأقصى » لأن مص ركانت منذ أقدم 
المصور حلقة من آم حلقات الوسل ين الشرق والغرب » 
وكانت خلال المصور الوسطى حتى أواخر القرن المامس عشر 
طريق المند الختار » وكانت ثنورجا دائما سواء في البحر الأبيض 
التوسط أو البحر الأر قواعد رئيسية لتجارة الذرب مع الهند 


كفلا 


ازسالة 





والشرق الأقصى ؛ وحن نیرف ان مصر والشأمكاتتا منذ القرن 
التاسع وحدة جغرافية وسياسية متحدة » وكانت حدود مصر 
منذ الدولة الطولونية تصل حتى أقاصى الشأم ؛ وكانت هذه الياه 
كلها على طول ساحل الشأم وسواحل مصر حتى برقة تقع نحت 
السيادة الصرية ؛ كذلك كانت مياه البحر الأحر حتى ثغور 
الحجاز . وكان للهند والشرق الأقصى فى تلك المصور طريقان 
رئيسيان : الأول طريق قسطنطينية » والثانى طريق الياء 
والأواضي الصرية ؛ ولکن الطزيق الأول لم يكن دام خير 
الطريقين » لأنه بعد اجتياز أراضي الدولة البيزنطية » يتحار إل 
مسالك وع وفارس وما وراء الهرين » وكان آینا 
أطول الفريقين شقة ؛ ولمذا كان طريقالثنور الصرية هو طريق 
الهند والصين الختار ؛ وكانت ججهورية البندقية لتفوقها البحرى 
فى البحر الأبيض التوسط تستأئر فى تلك المصور بأعظم قسط 
من جارة الشرق الأقصى ؛ وكانت مصر » سيدة الطريق إلى 
الهند» تستأثر باعل قسط من أرباح هذه التجارة ومكومها » 
وكانت الكوس التي تفرض فى نود مصر والشأم على التجارة 
الصادرة إلى الشرق الأقمى من أعظم موارد امزيئة » هذا إلى 
ما جنيه التجارة المصرية من أرباح الوساطة وأعمال النقل وغيرها 
كانت مصر إذآ فى تلك المصور كا هي اليوم طريق المد 
والشرق الأقصى ؛ بيد أنها كانت عندئذ سيدة هذا الدرب 
والتحكة فى مصابره» تدعم إرادتها وسواتها بقوات برية وبجرية 
يمنثى بأسها . ولا غزا الصليبيون سواحل الشام فى نهاية القرن 
الحادىعشر واستقروا حینا ف‌فلسطین وبمض فور الشاماضطربت 
مواصلات المند من هذه الناحية حيتأ » ولكنها حولت إلى 
الاسكندرية ودمياط وإلى القازم وعيذاب ثنرى البحر الأجر ؛ 
وكانت القوافل التجارية مخترق مصر من الأسكندرية ودمياط 
برا إلى ثغر القازم ( وموقمه القديم مكان ثفر السويس ) » أو في 
النيل حتى قوص » ثم إلى عيذاب ؛ وتسير بعد ذلك بحرا إلى 
المند والصين ؛ وكانت ثمة طريق برية أخرى مخترق الشام والجزيرة 
ثم فارس وخراسان والبتد » أو تنحرف مالا إلى بخارى ثم 
المين ؛ وهذ. الطريق الأخيرة مى الى سلكها ماركو ولو 
إلرحالة البندق الشهير فىالقرن الثالك عشز والتى وصفها لتانی _ 
رحلته أبدع وصف ؛ ثم سلبكها من بمده في أوائل القرن ألرابع 






عشر إل المند الرحالة الغربى الشهير ابن بطوطة الطنجى . والواقع 
أن تمكرة قطع طريق المند وحرمان مصر من مفائمها ل تكن بعيدة 
ع نأفكار الصليبيين؛ فلا اهارت حلاتهم ومشاريمهم واستطاعت 
مصر أن تردم مائ عن الشام وثغوره » استردت مصر كامل 
سيادتها وسيطرتها على طريق المند ؟ ومن جهة أخرى فإ نجهودية 


البندقية لم تكن كبا الدولة النصرانية متحدة الرأومع الثلييين 
داعا » وكانت فىممظم الأحيان: انتؤثر مصالمها التجارية وتؤثر البقاء 
على صداقة مصر 


ولبثت مصر تسيطر على طريق المند والبندقية قستار يمعطم 
مغائم النجارة المندية حتى أواخر القرن المامس عشر ؛ وكانت 
علائق مصر والبندقية دائمة التوئق تنظمها دالا مماهداتمتوا 
تسى جبورية البندقية دائها إلى عقدها مع حكومة السلاطين . 
ولكن حدث ف أواخر القرن الماس عشر أن حاول البحارة 
البرتناليون | كتشافطريق جديد للبند ؛ واستطاع فاسکودیجاما 
فى سنة 18417 أن يكشف طريق رأسالرجاء الصالح » وأن يسل 
عن هذا الطريق إلى ثغر قاليقوط فى غرب الهند ؛ ولم خض أعوام. 
قلائل حتى آنا البرتناليون فى هذا الثغر مستعمرة برتنالية » 
وأخذت بموثهم البحرية تتردد إلى المند عنهذا الطريق الجديد . 
وف المال شمرت مصر بالحطر الدىيهدد طريقها المندية ومواردها 
التجارية » وشمرت البندقية حليفتها وشريكتها با هدد تجارتها 

مع الشرق الأقصى من امراب والاإحال ؛ وظبر هذا الخطر 
بصورة وانحة حيما أخذت التجارة الهندية ال ىكانتتسير إلى مصر 
عن طريق عدن وجدة وسواكن تتحول إلى الطريق البحرية 
الجديدة » وأخذت السفن البرتنالية تطارد السفن الصرية الى 
تق هذه الياه ؛ عنديذ هبت مصر تدافع عن مواسلاتها 
المندية وامتيازاته! التجارية الى استأثرت بها مدىالقرون ؟ وكان 
ذلك فى عهد السلطان النوري الذي شاء القدر أن يكون آخر 


٠‏ ملوك مصر الستقلة ؛ فبادر السلطانيانشاء أسطول مصرى جديد 


ف ياء ابر الأحر ليقائل أوللك اعسوم الإدد . وى بض 
الروايات أن البتادقة أمدوا السلطان بالأخشاب والدخائر لتجهيز 
هذا الأمنطول ؛ وعلى أي حال فقذ التق الأسطول الصرى بسفن 
البرتغاليين فى البحر الأجر أ كثر من رة وأحرز قائده أمير 
البحر خسين على الأسطول إلبرتنالى بقيادة الأميرال لورتزو اليدا 


ارال فوع 





فى سنة ٠١١۸‏ اتتصار؟ حاسم ؛.ولكن البرتناليين عادوا فها جوا 
الأسطول الصرى وهزموء فى العام التالى ؛ ولم يك ثمة شك فى 
مصير هذا النضال » فإن البرتغال كانت بومثذ فى مقدمة الدول 
البحرية الى يخشى بأسها » وكانت مصن من جهة أخرى رقب 
خطرا آخر أعظم وأجل » هو خطر الترك المانين . أما ‏ 
فقد حاولت من جانما أت تتأهب للنضالمحافظة على بجا رتا » 
ولكن الدول الأوربية الكبرى » فرنسا واسبانيا وآلبابوية » 
أتحدت فى تمع كامبرى لقاومة البندقية والقضاء على محاولاتمها 

.وهكذا نقدت مصر طزيق المند فى نفس الوقت الدى فقدت 
فيه استقلالها » ونقد تکل ماکانت نجنيه من وراء هذا الامتياز 
القديم من النائم الطائلة ومئذ أوائل القرن الأمس عشر يندو 
طريق رأس الرجاء الماح ؛ هو الطريق الختار للهند والشرق 
الأقصى ؛ ومن ذلك الطريق. سارت البعوث البحرية التوالية 
لا كتشاف مجاهل الحيط المندى والحيط المادى . 

NK 

على أن النذرغاء أن تلاز مسر طريق الحتد:ى غلزوف 
م تكن محل بها » وكانت بالنسبة إلها مفتتح عصر من التكوارث 
والحن ؛ أجل كان افتتاح قناة السويس فى سنة 1834 نذيرة 
بفائحة الدور المطير ا حزن الدى قضى على مصر أن تؤديه فى ربط 
الشرق بالذرب وتوثيق الواصلات بين بريطانيا المثلمى والمند 
ا بل لقد ظهر هذا النذير وانحاً منذ أيام الجلة رنت 

شعرت إنكلترا بالحطر الدى يهدد مواصلاتها الستقبلة من 

اقرا وين مص » یکل ماوسم لتحم ال 
يي ؛ وکا ّما استطاعت اتكلترا 
يومئذ أن تنفذ إلى حجب النيب » وأن تتصور قيام هذه القناة 
تشق الصحراء بين البحرين الأبيضن والأجر ؛ وكانت القناة منذ 
افتتاحها شرا مستطيرا على مصر » لأنها لفتت أنظار الدول 
الأوربية إلى هذا الشريان الميوى الجديد فى طريق الشرق 
الأقمى » وأذ أذكت اطاع السياسة الاستعمارية . ولم تليث مصر 
أن سقطت فريسة هذه السياسة التجنية ؛ وكانت عنة ققدت 
مصر: فما استقلا لما ؛ ومهما كانت البواعث التى تذرعت مها 
السياسة البريطانية لاحتلال مصر فى سنة 4845 فان حراسة 
القناة » وهى شريان حيوى لطريق الهند » كانت بلا ريب أخمها 











وأخطرها ؛ وقد غدت هذه الحقيقة 
البريطانية وعورها الأساسى فى الك باختلال مصر . 

ولا وقيت المرب الكبرئى ظهرت أغية الفناة كطريق 
حيوى للمواصلات الامبراطورية البريطانية » ولمبت دورا خطيرا 
فى ل القوات والؤن من أتحاء الأملاك والستعمرات إلى ميادين 
القتال الأوربية ؛ وازدادت السياسة البريطانية اقتناعا يأحمية هذا 
الشريان الميوي فى مواصلاتها الامبراطورية » وازدادت كا 
بحراسته والسيطرة عليه » حتى إنها رأت بومئذ أن تملن ايها 
على مصر تمهيد؟ إلى ضمها إلى أملاك التاج . فلا لم تقبل مصر 
هذا السير » واشطرت أت تشهر النضال فى سبيل حريّها 
واستقلالها » وأعلنت انكلترا فى سنة 147 إلماءالجاية والاعتراف 
باستقلال مصر ع كانت مسآلة: الواصلات الامبراطورية أو بسارة 
أخرى مسألة قناة السويس من السائل الحتفظ مها ولا آن لللسألة 
الصرية أن محل أخيرا يقد معاهدة الصداقة للصرية الاتكليزية 
فى أغسطس الاضي »كانت مسألة المواسلات الامبراطورية وحاية 
قناة السويس عةدة المقد » وكانت بالنسبة للسياسة البريطانية غاية 
النايات ؛ وقد جاءت نصوص الماهدة منوهة بأعميتها وخطورتها 
بالنسبة لمصابر الملاقات بين مصر واتكلترا 

على أن الستقبل فياض بالاحتالات ؛ وقد مل تطور فنون 
الحرب الحديئة وتقدم التسليحات الجوية بمض الخبراء على الشك 
فى مستقيل قناة السويس كشريان للمواسلات الامبراطورية ؛ 
وقد أيدت ظروف المرب ال مبشية وتطوراتها هذه النظرية ؛ ومع 
أن السياسة البريطانية مازلت على تمسكها بأهية القناة وخطورتها 
بالنسبة للدفاع الامبراطورى » فانها تتوجس اليوم من حركات 
إيطاليا الفاشستية ومطاممها الاستمارية » وتتوجس بالأخص من 
تفوق تسليحاتها الجوية » وتنظر داتئما إلى احتال المود إلى 
E‏ الرجاء الما » إذا وقع ما مهد سلامة القناة ؟ 
وعكذاترى أن تارج ايساد تة وان اتات ار 
والسياسة قد تؤثر فى أمية القناة كطريق للبند والواسلات 
الامبراطورية ؛ على أنه إذا شاء القدر أن تفقد مصر طريق الهند 
عة أخرى » وان تندو القناة فى عرف السياسة والحرب بل وى 
عرف التجارة کا مهملاء ذإن مصر تكو نآآخر من يأسف لضياع 
هذا الامتياز الحزن؛ وإنها لترى فيه بومئذ بشير الهلا ص والرمى 

ر عب الت علايم 















r‏ ارا 
0" ا وكل أنظمة الحم فى المصر الحديث تدع أنها تقصد إلى 
ه لأساوب الحكم وحدهكاف تحقيق فضيلة خلقية » يكون من ورائها رفاهية لشب ورقيه » 
فى تط و ر الشعب ورقيه9 و و 5 
: 2 0 م اليوئ يزعم أنه بريد محقيق المدالة ومسنى اواة 
للدكتور مد المبى قر ف ىكل ناحية من نواحى المياة وبالاخص ف الناحية الاقتصادية 
ee‏ 


بتطور الم الطبيي ومراعاة المةائق الراهنة والدثو من الواقع 
تنير مقياس الك على النظريات الملبية الفلسفية . فبمد أن كان 
أساس المكم علا تمسق صاحب النظرية فى الفكر وتشعب 
نفكيره فى فروض متعددة وخيالات مظونه » أصبح إمكان 
استخدامها أو عدم إمكانه فى حياة الا نسان المملية .يزان الصحة 
أو لطأ فى الحتك على نظرية من النظريات الفلسفية . 

ففلسفة المصر الحديث توجه عنايتها إلى الواقع وإلى الناحية 
المملية والساوك النفسى للغرد والجاعة أ كثر من النظر قبا وراء 
الطبيمة والبحث عن ممن النفس وهل ہی جوه أو عرض » 
أو غي ذلك من الأسئلة التى تحوم حول ماهية النفس وكيفية 
تركيب الوجود على المموم . 

وأسلوب الم ونوع النظام الذى تسير عليه أمة من الأم 
خاشع لمذه الفاعدة » لأنه لا يخرج عن أن يكون عملا عمليا 
له صدى نفسى عمل أيضا فى تلك الأمة . فهو من أثم موضوعات 
الفلسفة الواقمية ال حديثة ؛ ياتى أستحساتا فىكل مكان إذا رهن 
على يد قاد سياسى إمكان استخدامه والانتفاع به فى الحياة العملية 
الشعب » ولكن رجا یکون طالع نحسه فى سوء استخدامه لافى 
اذانه نفسه . 

لكي اا مارا مر سن 

تتفق النظرية ممها أو لم تجد نفا ها فعي إما خيال مفروض 
0 ازب اران لحا بمد ولم يدن وقت استخدامها » لالا 
تنضج = فقد تكون فى ذاتها نة 
المملية للشعب رجا لم تتطور نسبيا عا يدانا . 

فصلاحية نظام أى حكر أو عدم سلاحيته مرتبط بحال الأمة 
التى ينفذ فبا . وكونه عاملاً من عوامل رق الشعب يتوقف إلى 
ح د كير على موقف الشعب العملي نفسه مته ومن 
تأثره به . 





- ولكن لأن الحاة * 


اده » وعلى ل 


التى ل يمسا بالتعديل نظام حم قبله . وحينا كان ترا ف أتبا 
كثيرين ولاسها يينالطبقاتالفقيرة والماملة . ذلما نزل به زعماؤه 
فى المياة المملية وحاولوا تطبيقه أثبت أنه خيال مفروض ووثم 
لايمكن أن يساب الحقيقة . ول ينل الشمب الى رغب فى الأخذ 
به من وراه إلا الفوضى والشقاء . ومعذلك ل حكر الشعبنفسه» 
وإنا حكت فيه فئة قليلة منه ضمنت لما السيطرة بالقوة والمنف» 
فهو حك استبدادى لاشمبي . 

والنظام الدعتراطي « المادي" الرزين » » الدى لا يتشدد فى 

ممنى الوطنية - أو على الأسح الدى لايمرف وطنا = » والذي 
هو مقعم بحب « الانسانية > 2 ينى یت الوسول إلى المدل » 
يني إعطاء الشمب حقه بتسليمه مقاليد أمسء . ولكلابته ‏ لاله 
يحض على عبة الانسانية والممل على « السلام » ؛ وف الوقت 
نفسه يتملق الشعب ويدعى أنه فى خدمته » مع الحافظة على نشاط 
الفرد الالي ‏ اقى أنصار؟ عديدين وأنحى أمنية لكثير من الأم 
الشميفة الى ل تزل فى سن الطفولة بد خلقها ونشأتهاء لأنها 
تحب الممل للانسانية الزعومة وتميل للسلام المالى س عفتضى 
شمفها = وتود أن خرج عن حم الفرد أو الميثة الأرستقراطية 

وال مياة المملية اثل هذه الشموب أصح مقياس للوقوف على 
حقيقة هذا النظام وعلى مبلغ حسته فى رقها لأنها تفم 
« الدعقراطية » فهما ساذجا فطريا » فعا لثويا لا سياسيا » 
فالمنى السياسى وملكة التلاعب بالسياسة لم تتسكون عندها بعسدء 
ولأنه ليس من إتاجها المقلى بل'اقتبسته وآمنت به » فأره 
حينئذ » لجاب أو سل ء أظهرء والحتكم له أو عليه أسح وأقرب 
للواقع . 

ومصر دولة من الدول الحديثة المهد التي تغرم بإلدعقراطية » 
ونظام حكها ينص على آنا « دولة ذات سيادة » وهى حرة مستقلة 
وحكومتها ملكية ورائية » وشكاها نيابى ‏ الادة الأولى فن 





ازسالة فففينا 


وستور سنة 188 » » وهو مظهر لا اعتراض عليه من ناحيته 
الشكلية والقانونية » ولا من ناحية ما إذا كانت هناك رقابة أجنبية 
فملية » أو سياسة محاملة » تقيد في الواقع بعض الشىء من هذه 
السيادة » فالدول الصنيرة تتمتع دابا من الوجهة الدولية باسم 
السيادة التامة وم اتا المملية طبقا نخطة 
دولة أخرى ذات نفوذ أكبر نحت ستار ‏ الصداقة »© أو 
« الحالفة » لنرض منردوج : لوقاية الدولة الصغيرة من اعتداء 
أجني - وما هو في الواقع إلا اعتداء على تفوذ الدولة الكبرى 
ىة الدولة الصئرى س ولنفمة الدولة الليفة الكبرى 
اقتصاديا وأدياً فى السياسة المالية . ولكن الشىء الذى برغب 
الآن فى بحثه هو': هل من المكن بواسطة هذا النظام تقل مصر 
من حالما الراهنة إلى حالة أرق » وما مبلغ أثره فى تطور الشعب؟ 

وبحث هذا يتطلب الوقوف على الناوك العملى للشعب إزاء 
هذا النظام » ثم على مقدار استفادته منه . ولبيان السلوك العملى 
له وموقفه تجاه هذا النوع من الك أود أن أقتبس من دستوره 
بعض الواد التى لما دور عكسية بارزة فى حياة الأمة المملية 
والتى يقابلها بمض الظواهى النفسية الى لما صفة الأغلبية فى 
الشعب ؛ ونسبارة أخرى الواد التى لما مساس كئِير بهذا الاوك 
ال 

)١(‏ ف النسل الثلك من الدستور يتقفى أساوب الحكم 
بتأليف هيئة شعبية نيابية » لما صفة الرقابة على القوة التنفيذية 
بطريق الاقتراع العام . وصاحب الأغلبية فى هذه الميئة يتولى 
رياسة تلك القوة . 

ومن خصائص الشمب الصرى وألزم صفاته للآن السير 
وراء الماطفة والرغبة فىالتصديق» والقسك بالمقيدة » فهو سريع 
التأثر بالوعود الحلابة » وخصوما بالتي على وفق رغباته التخيلة » 
لا يضف تأثره بذك إرهاب أو اسطدام بالواقع ء ومكنا شأ 
العاطفة إذا هي احتات من النفس ما واسما » يكاد يكون لما 
کل سلطان على الساوك النقسى . 

لهذا لم تتحلل نتيجة ننيجة الانتخاب بعد من أ الدعاية النظمة 

- التى تسير طبق رغبات لشب س ومن قوة الماطفة الحساسة 





الخارجة عن الاعتدال الى هىأميل بكثير إما إلى الانفمال والقابلية 
« فى حالة التصديق » وإما إلى اارفض والعارضة « فى حالة 
الجحد والاتكار » . 

وزيادة على ما للشعب من هذه الماطفة فهو ل تتكون عنده 
بعد اللكة السياسية » أو بمبارة أخرى ل تتميز عنده قوة | 
البنية على الروية والتنكير من قوة الماطفة الثائرة التى لم ذب 
بعد . ولمل ذلك برجع إلى جهله وركه مدة طويلة إلى الطبيعة 
التى كانت تكتنفها عوامل متناقضة . 

فلا كثرية النيابية إا تعبر عن قوة الماطفة الصد”قة التى 
تغلب على الشعب وتكون المزء ء الأعظم من نفسيته . هذ يصح 
أن يقال إن الم العقراطى الصادر عن ملكة سياسية 
والرتكز على قوة شمبية لا تغلب علها الماطفة لم بتحقق للاان » 
وإن وجد أسلوبه وزحعت مبادثه النظرية . 

(؟) ينص الدستور أيضا على الرية الشخصية » على حرية 
الاعتقاد » وعلى حرية إبداء الرأى والنقد 

( الواد 4 ٠١١٠١١‏ ) . حرية الفكر والاعتقاد » حرية 
إبداء الرأى والتقد يتمتع بها إذن » قانونيا »كل فرد يميش فى 
مصر . والصرى طبماً مکر وييدى رأيه وينتقد ككل إنسان 
لأن هذه معان عامة » ولكن طريقته فى التفكير وفى إبداء الرأى 
وف النقد رما تنم عن فهم آخر لمنى الحرية فما : تم إناعن 
سوء الفهم أو قصر فى إدراك ما هى الحرية ىشىء ء من الأشياءء 
ورعا ل يهم بعد أن الحرية معنى محدود غير مطلق » حرية فى 
شىء مقيدة بجواز استمال شىء آخر رعا يكون مادا للأول 
وتقينا له . 

حرية التفكير مازالك تستخدم فى مباجة الدين وجرح 
الماطفة الدينية للشعب » بل أظهر سورها الم ععقدات الأمة 
والسخرية بمادانها » حرية إبداء الرأى تستعمل فى اترو ج عن 
الألوف للأمة والاستخفان عا هو مقدس عندها » حرية التقد 
سبيله العمل جرح الكرامةالشخصية أو الجدل للجدل فى غير 
طائل . 

حرية التقكيرء حرية إبداء الرأى وحرية النقد حق سام من 
حقوق الشموب التمدينة . ولكنه لايصح أن يتخذ أداة للدم » 
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يحب أن تكون إيجابية لا سابية . جملته بعض الدول 
حقا شرعيا لأفرادها بعد ماشمر الشعب من نفسه بقدرته 
على كظم شهوته الملية وحاجته إلي تقرير ذلك ضد E‏ مستبد 
أو ابتغاء الساواة بالنثة الارستقراطية الى كفلت لنفسها هذا 
الحق منذ زمن بعيد . 

فتقرير حرية الفكر وإبداء الرأى والتقد لكل فرد من أفراد 
الشعب حق إنسانى فطرى جيل » وأجل منه استمداد الشعب 
وإعداده لاستخدام ذلك فى طريقه الطبيى وتشريعه له من نفسه» 
لا إعطاؤه له منحة أو فرضه عليه فرضا » فالطفل إذا ما أفسح له 
الطريق رجا يلق حتفه فى هاوية . 

(۴) كذلك الساواة أمام القانون . المساواة فى وظائف الدولة 
بدأ شريف نست عليه الادة الثالئة من المستور الصرى » 
( الصربون لدى المانون سواء » وم متساوون فى التتع بالحقوق 
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الساواة فى الحقوق العامة ية من مراي ا لمك وظاهرة 
من ظواهس عدله » ولك أساس التفضيل وقاغدة الاختيار 
زاس الدولة ف الأم الراقية الجدارة الشخصية وإمكان القيام 
بلواجب حو الأمة ؛ ومقياس تلك ال جدارة الاتماج السملى 
لا الموى ال مزب ؛ وما شرعت الساواة وجملت حقاً من حقوق 
الشعب إلا لافساح الكاث للجدارة والكفاية لا للشب 
والمائلة . وكلا كان الشمب إلى الفطرة أقرب كانت لملاقة النسب 
والقرابة فى القييز ين فرد وآخر وتخصيصه بمنصب من مناصب 
الدولة الكبرى الأثر الأول » لأن قوة المىك فى الشعب حينئذ 
ما زالت تعتمد على المسبية » فاذا ماتطور الشعب يعوامل الهذيب 
جلك القادة ر والتفضيل الكفاية الشخصية 
وكتوسيت عصبية القراية الضيقة » لأن جوع الشعب أصبح 
حينئذ يمت ر كجموع أفراد لمائلة واحدة . 

ومن هنا تغلب الظاهرة النفسية التى تسمى « الحسوبية  »‏ 
والتى تعد مرضاً اجباعياً خلقيا فى الشعب ‏ فى الشموب الفطرية 
أو فبامى أقرب إلا وإن اتخنت أحدث الأساليب فى نظام 





الحم ء فاذا كانت هذه الظاهرة متفشية الآن فى مصر ‏ وستبق 


متفشية فا مهما شرع ضدها من قوانين » لأن علاج ذلك ليس 
بسن لون وتشريع وإنها بهذيب الشعب نفسه ‏ فذلك لأن 
الشعب الصري مازال يعتبر قاعدة الجدارة فى الاختيار فى النزلة 
الثانية . 

فالبادى' الأساسية التى هي مظهر الك الديمقراطي » من 
ثيل نيابى وإعلان حرية الفكر وإبداء الرأى والساواة أمام 
القانون والتتع بالمقوق السياسية والدنية لكل فرد مصرى أو 
متمصر » موجودة فى أسلوب الحسم الصرى الحديث » ولكن 
مظاهى المياة الواقمية للشب ندل على أت ساركه الى 
منحرف عنها وموقفه يجاهها سلي 
لمذا النظام أثر إيحاني حتى يكو 
وبترقية الشعب ؟ . 







لايجحد أن تمشى الم مع هذه الأسس من الموامل التى 
تشعر الفرد باستقلاله وحريته وت نة على حياته الفردية وتفسح 
لمجال لجده وذ كاله . واستقلال الفرد وإفساح لجال لجده ومواهبه 
من أسباب رقي الأمة كتجموعة متكونة من أفراد تربطهم روابط 
عدة » طبيعية وثقافية » ولكن هذه النتيجة الايحابية مقيدة 
يتنفيذ هذه الأسس وبنهم الشعب لما فهما محيحا » و التنفيذ 
والفم مكلاما ليس حاسلا لأى أسلوب من أساليب الحم » وإ 
ها مقدمة من مقدمات جاح الحم نفسه وعادة تتكون بالمران 

فأسلوب الحم 
ظله تتكون عادات ذات أثر إِيحابى أو سلى فى رق الشعب أو 
امحطاطه . وك نالعاداتالحسنة سبيله الوحيد الثرييةوالهذيب. 
فاذا استقر فى نفس الشمب حب المرية وفهمها فهماً ميحا ؛ إذا 
عرف ممنى الساواة » كان عمله طبق ذلك الفهم وهذه المرفة» 
وكانت خطواته دان إلى الأمام ؛ وما أساوب الم الديمقراطى 
حينشذ إلا مظهر خارجى فقط لمنى نضسى مستقر » طبيى 
5 

فالشاك إذن محوط بنظام الم وبنتائجه الايجابية فى رقي 
الشعب كمامل أول فى تطور الأمم » ولكن الأمس الدى لاصرية 


نفسه لاينتج عادة وإعا برعى المادات . فى 


TA ازرسالة‎ 





فيه هو عامل التربية التى تنفذ إلى نفس الفرد والجاعة وتكيفها 
حسما مختط الأمة لنفسها . 

فاذا ل يرب الشعب الشميف الستمبد على حب الحرية والطالبة 
بالاستقلال » لم يشعر بممنى الحرية وبمزايا الاستقلال إذا ما ركته 
القوة الستعمرة وخلته ونفسه » بل بالمكس لا يطل من هذا 
الاستقلال إلا الفوضى وعدم استقرار النظام حتى يتك بفيه نفر 
من الشمب نفسه ويسوسه بالقوة والعنف وبومثذ يشعر بحكومة 
بنظام . 

فاذا قدر للنظام الديعقراطى فى أمة لم تتكون عندها بعد 
اللكات الاستمدادية له أن يكون ذا قيجة إبجابية فى تطور 
الشعب فلن تمس إلا بعد زمن طويل وجهذ شاق يقوم به زعيم 
مترسم لبرنامج مین مقصود ٠‏ ومع ذلك يصح أن ينسب هذا 
اتطور إلى الزعيم كرب اجتاعى لا إلى الحم الديققراطى من 
احيث هو . 

فالنظام الدیعقراطی فى انکلترا مثلا ليس نظاما موضوعا ولا 
مواد دستورية مفرغة ف الصيغ القانونية » وما هو نظام يحس به 
الشعب وقد خلقه من نفسه خلقا » وتكون كنتيجة لازمة 
لأساوب معخصوص ف الربية > ولمادات مخصوصة لا بطول الرمن 
قوة اللكات الفطرية . 

والشموب: الأخرى التى تحاول تقليد الدستور الاتكليزى 
ول يكن لها بعد ما للشعب الاتكايزى من الاستعدادات واللكات 
السياسية لانستفيد منهذا التقليد إلا التخبط وعدم الاستقرار . 
وما أشد عنابتها حينئذ بالسيغ الدستورية » وما أ كبر ولمها بلتم 
بأفانى الدستور والنشدق بمواده» أما الشمب نفسهء أمامصالحه» 
فأص اوی يأنى بعد تنفيذ نصوص الدستور »اما الشمب خلق 
للذستور لا أن الدستور وجد لخدمة الشمب ورفاهية الآمة . 
ما ذلك إلا لأن التقليد فبا يسمى « دستوراً » لا فبا يتقصد من 
الدستور » فى مظهر من مظاهى المدنية لافى : كيف تتكون 
الدنية . بيا الشمب الاتكليزى نفسه أو أى شعب آخر كون 
له دستور من نفسه لا يق الأهمية إلا على : ما ذا يقصد من 
الدستور . ومكذا الشف يخلق صفة الأمانة والاإخلاص فى 








الظاهى فقط » فا أشد الأمم الضميفة نا انتوص قا یننفی 
قوانين دولية » وما أخلص الفقهاء للنصوص الفقهية - لا للروح 
الفقهية ‏ فى وقت الضعف واتحطاط مستوئ الانتاج العقلى . 

خرية القكر وحربة إبداء الرأى والساواة أمام القالون - أو 
بعبارة أخترى الدستور نفسه س معان تغرس بف النفوس ويروض 
عللها الشعب الفطرى أو ما هو قريب منه حتى يقيد حريته الموجاء 
التى لا تمرف حرمة للغير ولا للجاعة » وحتى يحد كل فرد من 
جشمه وأانيته » وبومئذ توجد المرية السحيحة وتستعمل فى 
موضعها وتتحقق الساواة أمام القاثون فملا . 

فالدستور قب لكل شي" معن خلق أو هو برتكز على الأخلاق 
التى تأخذ صبفتها الوطنية » وما أحوجه لدلك فى ثباته واستقراره 
إلى الدين والتدين . فكلا اشتد ميل الشمب الدينى ازداد ك 
بالنستور.ء وكلا محفت حكومة من المنكومات من دينها كان 
حكها إلى الديكتاتورية أقرب . وهل هناك في التاريخ الحديث 
من هو أشد تدينا وأعرق في الدستور من الشعب الانكيزى 
والحكومة الاتكليزية ؟ 

وإذن أولى بعصر أن تمنى بدا وخلقها وبتنشئة شباتها على 
التربية الوطنية من أن تجري وتتملق بمظاه نفعها = إن كان 
فا نفع - محدودء أولى ها أن تنظر فبا يخلق الشموب ويشما 
لا فبا يظهر علها من أثواب ويكون للها من ألوان ! 

تمر الرهى قرف 
ذككور في القلفة وعم الس 
وعضو بثة الامام الشبخ جد عبده 


رفالهيل 


مترجمة هم 
لمر مس ال بات 
تطلب من لهنة التأليف والترجة والنشر ومن إدارة «الرسالة» 
القن ٠١‏ قرشاً 


كيدلا اة 





فى اريم اردب المصری 
8 1 
اق ك تق وف 
أ معروف بان الداية 
لالأاستاذ مد کرد على 
00533 

كان والده من جلة كتاب الدولة الطولونية اتتقل من بنداد 
إلى مصر ء وكان من أهل الروءات والفضل » ونشأ ابنه أحد في 
مد اا رطا عد ا م رادل ا 
منأقباط مصر علالفالب » وكان جدم الأول سميه أحد بن بوسف 
اللكانب وزير الأمون . ولأحد هذا المروف بابن الداية ثلالة 
وعشرون مصنفاً ققدت و ببق مها فبا بحسب سوى قطعة من 
« كتاب الكافأة وحسن المقى » تدل على عل و كمبه فى البلاغة 
وقد أثبت فى كتاب اللكافأة أخبار؟ فى الكافأة عن الحسن 
والقبيح مما شاهده فى عصره » وذكر قصماً شهدها أو تقلت 
إليه عمن أحسن إلى إنسان فكو" على إحسانه.» وساق فى 
السكافأة على الحسن إحدى وثلاثين قصة » وفى الكافأة على القبيح 
إحدى وعشرين قصة » قال فى آآخرها : وإذ قد وفينا ما وعدناك 
بامن أخبار السكافأة على الحسن والقبيح ما رجونا أن يكون ذلك 
عونا للاستكثار من مواصلة المير » وتطلب العارفة فى المسن » 
وزجر النفس عن متابعة الشر » وإبمادها عن سورة الانتقام فى 
القبيح وقد قلوا : المير بالخير والبادى أخير » والشر بالشر 
والبادى آظر را أت أن أصل ذلك حفظكالله بطرف شح أخباز 
من ابتلى فصبر » فكان رة صبره حسن العقى » وأخبار حسن 

العقى تسعة عشر خب را سقط بنشها فا يظمر 
j‏ ل من أخباره  :‏ حدثنا أحد بن أنى يسقوب قال : أتكر 
بن أعين (من أ كبر قواد نی الاس ) تحكك 
عن بن زائدة وأعس بنفيه إلى الذرب الأقصى + فكلمه الرشيد 
فيه واستل سخيمته عليه . ومات معن » وزادت حال هة » 
وشكر الرشيدما كان مبه - 














وأفضت الخلافة إلى موسى المادي 
فتمكن منه هرئمة . وحدثت المادى نفسه بخلع الرشيد » وجع 


الناس على تقليد ابنه العهد بعده » وعل بهذا هة » وتذكر 
عارفة الرشيد فتارض . وجع الحادى الناس ودعام إلى خلع الرشيد 
ونصب ابنه مكانه فأجابوه وحلقوا له » وأحضر هرثمة فقالوا له : 
» ويسارى 








أميرالؤمنين ين مشفولة 
مشنوة ييمة أخياكنبلى يد أإيع ؟ واللّه بإ أمير الؤمنين لا أ كدت 
فى الرقاب من ببعة ابنك أكثر مما أكده أوك لأخيك فى 
يته . ومن حنث فى الأولى حنث فى الأخرى . ولولا تأول هذه 
الجاعة بأنها مكرهة وإسرارها فيك خلاف ما أظهرت لأمسكت 
» والله لفد 





عن هذا . فقال لجاعة من حضر : شاهت وجو 
صدقى وكذبتموق » ونصحنی وغششتمونی . س إلى اارشيد 
ما قدره المادي فيه » 

قصة ثانية : « حدثنى هرون بن بلال قال حدثنى ياسين بن 
زرارة قال : كانييعض أرياف مصر نصرانى من أهلها كثير الال 
فاشى النعمة سمح النفس » وكانت له دار ضيافة » وجرايات واسعة 
على ذوي الشعر بالفسطاط . فهرب من التوکل رجل كنى عن 
اه لحطر منزلته » مي لكان من النتصر إليه ؛ فلا دخلها رأى 
فها كثيرة من آهل بنداد» تقاف أن يعرف قترع إلى أريافها » 
فاتتعى به السير إلضياع النصرانى فرأىمنه رجلا جيل الأسر» 
وسأله النصرانى عن اله » فذكر أن الاختلال اتتھی به إلى ماظهر 
عليه . فنير هيثنه » وفوض إليه شيا م نأمره » فحتم فبا أسند 
إليه واشطلع به . ولم بزل حاله يتزايد عنده حتى غلب على جميع 
أمسه ؛ وقام به أحسن قيام » فكان عل الرجل امهارب ممن 
النصراني يفضل كلا ذهب له 

« وورد على النصرافىمستحث بحم لمال وجب عليه . (وسأله) 
النصراتي عن خبر الفسطاط فقال : ورد خبر قتل التوكل وتقلد 
التتصر . ووافى رسول من النتصر فى طلب رجل هرب ف ألم 
المتوكل يعرف بفلان بن فلان وبوعن إلى عمال مصر والشام بأن 
يتلقوه بإلتكرمة والتوسمة فيلحق أمير الؤمنين فى حال تشبه عل 


عندة . قمدل النصراق بالستحث إلى بض من أنزله عليه » 


وخلا المارب بالنصراق فقال : أحسن الله جزاءك » فقد أوليت 
غاية الجيل وأحتاج إلى أن تأذن لى فى دخول الفسطاط فقال : 
ياهذا إن كنت استقصرتى فاحتکر فى مالى » فانى لا أرد أمرك 
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ولا أزول عن حكك ؛ ولا تنأ عنى » فقال له : أنا الرجل 
الطلوب بالفسطاط وقد خلّفت تُعلاجمًا » ونممة واشعة . إا 
عدل بی الكوف على نفسى . فقال له : یاسیدي فالال فى يدك وما 
عندك من الذواب فأنت أعرف به منى فاحتك فيه » فأخذ بنالا 
وما ساح لثله » وخرج النضرآنى ممه . وقدم كتابا إلى عامل 
المونة من مستقره » فتلقاه عامل المعونة فى بعض طريقه ؛ ووصاه 
وجيع المال بالنصرانى » وسار إلى المضرة فأسدر الهم الكتب 
فى الوساة به إلى أن قدم بمض المال التتجرة فتتبع النصراني ودام 
الزيادة عليه تفرج إلى بشداد 
« قال لى هرون إن ياسين قال له : إن النصرانى حدثه أنه 

دخل إلى بنداد فم بر بها أدفى علاء وأكثر تاسداً منه » ثم 
استأذنت عليه وعنده ج م كثير تفر ج أ كثر غلدانه حتى استقبلوق 
فلا رآنى تام علی رجليه ثم قال : مسحب با أستاذى وكافلي والقائم 
بی حين قمد الناش عنى . وأجلسى ممه واتكب على وده ول 
وأنا أنامل مواقع الاحسان من الأحرار » وسألى عن الى في 
ضیاتی فأخبرته خب المامل » وكان أخوه فى محملسه فنظر إليه من 
كنا عند » وقال له :كنت السبب فى تقليد أخيك فصار أ كير 
سبب فمساءق » ُكتب من تله كتابا إليه بجلية المير وأنفذه . 
وأقت عنده حولا فى أرغد عيشة وأعظ ترفه . وورد على كتب 
اسای نفبرونى بانصراف العامل عن جيع ما كان امترض عليه أي 
ق أسرى + .وأخرّج آم الملطان: في إسفاط آ کر خا " 
شيائى والاقتصار بی على يسير من مالا . قال ياسين فكتب 
النضراى ييغداد حجة أشهد فها على نفسى أن أسله فى جيع 
الشياغ التي فى يده ( وسماها وحددها ) لمذا الرجل الذي كان 
هربء وصار مها إليه » فقال له : قد سوغك الله هذه الضياع » 
فانى أراك أحق نها من سائر الئاس » فامتنع الرجل من ذلك وقال 
له : عليك فا عادات بحسن ذكرك ٤‏ ورد الأضنان عنك » 
ولت أقطمها بقبض هذه الضياع عنك . ورجع النصراني إلى 
الفسطاط دد الشهادة له فها . فللا توفى النصرانى أقرها فى يد 
أقاربه » ولم يزالوا ممه بأفضل حال » 








ف کہ ی 


ظاهرة هامة 
لللاستاذ عبد المغنى على حسين 
eee‏ 

يدو ى كثير من الاي عن بعض الذين ماتوا من تراہم 
أو أسدتائهم » أن هؤلاء » عند ماحضرثم الوت كانوا يهتفون 
بأمماء بعض الدين سبقوثم إلى الدار الآخرة . ويروى الراوون أن 
احتف ز کان يتتحدث إلى ( الموتى ) کا ل وكانوا منه علىعسآى وعلى 
مقربة . أما قول الناس فى تمليل ذلك فهو أله هذيان ثنيجة اختلال 
اكمور . وبمضالناس یل بالمجز عن تمليل هذا الأ . والجيع 
يمرفون بالتجربة أن الريض إذا ( نادى على الأموات ) على حد 
قولمم » فقد تحقق دو أجله » ول يمد ثم أمل فى كائله . 

هذه الظاهرة معروفة مشهورة فى ييثتنا الصرية » ولا أجتب 
القاري" الكريم إلا قد سمع بها » إن لم يكن شهدها بنفسه :. 
ولكن أرجو ألايحسنها قاصرة على البيئة الصرية ‏ أو على أي 
ية معيدة » فالواقع أنها شائمة فى المالم أجع » وممروفة ون 
بی البشر على اختلاف -جنسياتهم وألوا انم ومدنياتهم ودياناتهم . 
وهى » بار لشيوعها هذا » خليقة أن تسترعى اهام الباحث 
الفكر > سما وأنها تتصل بذاك ار الأعفلم : الت . . 
الفلاهرة قد استرعت فما اهام من اشتفلوا بالبحوث الروحية»' 
وهى عندثم عظيمة الدلالة واالخطر”م 

أملى الآ كتاب أخرج فى عام ۱۹۲١‏ » لأحد کان 





الباحثين الروحيين من الاتجايز » هو سر ؤليم باريت » عضو 
الجمية اللكية البريطانية (71.8.5) » وف هذا الكتاب 





يمكن أن يصل الباحث إلى نتأنح خطيرة من ظواهن 
فى ظاهرها دلالة ولا قيمة عدية .“مذ الباحث الذكور إلى 
دراسة هذه الظاهرة دراسة استقرائية على طريقة المل الحديث 
التي بلنت به مابلغ . تلك الطريقة القائمة أولا على شهود أ كبر 
عدد تمكن من الظواهى » ثم وصف تلك الظواهى بدقة وتفصيل 
وصدق » ثم القارنة يها وملاحظة ما فما من عناصر مشتركة » 
ثم استنتاج ما يكن استنتاجه . ويأتى بعد ذلك استنباط التجارب 





rrr‏ ارال 





للوقوف على مبلغ سحة هذا الاستنتاج . 

لأ سروليم اريت إل أسدقائه م نأطباء ومديري ١‏ تشفيات 
الكبيرة فى مدينة لندن » طالب تمكيته من زيارة من حة-ره 
الوفاة من الرضى كلا سمحت الظروف وسح ذوو الريض . ضر 
بنفسه عددا كير من االات » ودون ما شاهده وسممه » 
وكانت تعاونه فى هذا الممل زوجته « ليدى باريت » . وكتب 
أيضا إلى أصدقائه من أطباء الستشفيات فى عدد كبير من مدن 
العا راجيا موافاته وسف ما قد عرض لم من هذا الس > 
وبذا تم له جع عد كبير من تك االات » رتہا وبوا » وقدمها 
لجمية البحوثالروحية بلتدن Society of Psychical Research‏ 
ثم أذاعها على ملأ القارثين فى هذا الكتاب ۱ 

فى الكتاب وصف:دقيق لكل حالة » ويه الأسماء والأمكنة 
مذكورة » وكذا الزمن,اليوم والساعةوالدقيقة . أما الحتضر فقد 
یکون رجلا أو امرأة » شيخ أو شاب أو طفلا» وقد يكون 
اتجليزي) أو أورويا أو أمريكيا أو هنديا أو زيي » وهو فى 
أكثر المالات يمني 1 لاما جساما » ووجهه متجهم + قاذا به 
ينسى أله برهة » وهال وجهه ويقول : « ماذا أرى ؟ هذا أن 
يا فلان . لقد جثت لتستصحبنى . . . » أو حو ذلك من الكلام 

ولكن لو اقنصي الأ على مثل هذا لما كان له كبير وزن 
من الوجهة العلمية » إذ من الممكن القول بأن المريض وقد برحت 
به الملة » وتسممت أعصابه » واشطربت دورة الدم فى خه » قد 
اختلط عقله ول يعد يفرق بي نالحقيقة والحيال؛ وصار سواء عنده 
الشعور الدى يصل الى مه بالطريق المتاد.من الخارج والشمور 
الدى ينبعث من عقله الباطن » ذلك كريات القديمة تتمثل له فى 
شكل حقائق راهنة مصطبنة بالشاعى الستولية عليه » فهو من 
هذه الرجمة كلنائم إذ يحل بالفكرة كأنها شى" يحسوس . ولكن 
الكتاب لا يحوى هذا الضرب منالحالات فقط » بل به مموعة 
أخرى هى بيت القصيد » وهى النقطة الدقيقة حا التى عندها 
دنم الانسان على التفكير الجدى فى أن كلام الحتضر لا يحكن 
أن يكون حض هنيان . 

فى الكتاب حالات هتف فها الحتضر بام شخص مات 

وأ يكن متفر يرف أن ذلك الشخص قدمات » قكان يڌو 

عليه التعجب لوجود ذلك الشخص بين ( الأموات ) مع أنه 





ليل هذا التوع من الظواهر . . 


- في زعمه ‏ بين الأحياء . يكون المتضر مثلا قد دخل 
مستشق منذ شهر أو أ كثر » وفى تلك الأثناء توفى اة واحد 
من أقراثه » كلم الأهل والأطباء عنه المير حتى لاتسوء له 
الصحية بتأثير السدمة والحزن » فتأتي ساعة احتضاره فاذا به 
يحدث بعض الدين ماتوا من قبل » ويينا هو يحدثهم إذا به يقول 
مندهثا « ما هذا ؟ أهذا أنت با فلان ؟ ! وما الذى جاء بك مع 
هؤلاء » وكان يجب أن تكون فى جهة كا الآن ؟ . . . » ثم 
ينظر إلىالحاضرين ويقول « لماذا ل مخيروق بأنفلان قد سبقتى » 
فهاهو ذا قد جاء لينتصحبنى . . . » أو نحو ذلك من الكلام . 

وإنى أورد هنا حالة من تلك المالات اخترتها لا لأنها 
مؤثرة بل لن فا جيع المناصر إلتى يطلها الباحث : طفلة فى 
الثامنة من عمرها تدع جينى » لما صديقة فى حو سما تدعي 
أديث . مضت جينى ونقات إلى مستش » وى أثناء مضا 
تم المبر عن جننى » فلا جاء الوت يطلب 
جينى رجت الحاضرين أن ييمثوا بسورة من صورها إلى أديث 
كتذكار» ما يثبت أن الخب ركنم عنها حقيقة . وبمد دقائق من 
رحائها هذا قلت : « انظروا ! هذه هى أديث . إنها تقول إنها 
ستكون می . لماذا لم تخبرونی بذلك . . . » 

ندل ظواهى هذا النوع من المالات على أن الحتضر يدرك 
تما أن في الحجرة ممه طائفتين من الناس م الطائفة المعتادة من 
أهل هذه الدنياء وطائفة أخرى من أهل العالم الذى هو قادم 
عليه » والطائقة الثانية لا تقل عنده عن الأولى وضوحا » وليست 
أبمد عن حسه من الطائفة الأولى . 

يقول المؤلف : « إن مثل هذه الحالات تضطر الانسان إلى 
النسليم بالنرض 


يجد بدا 





توفيت أديث اة ؛ و 





ض اروحى » حتى أن البروفسور شارل ريشيه لم 
من النسليم بان نا لاتكق 


22 
وني الكتاب أبواب فيا وعك موسيق تميق ساعتلة 
احتضار بعض الناس دون أن أن يكون لها مضدر عادى معروق ٠‏ 


وببذء الناسبة أقول إن بمض من أصدقهم روي لى أنه حفر 





)١(‏ البروفور شارل ريثيه أستاذ 


الفسيولوجيا » توق منذ بضع سنين ء كان يعتفل بال 
أكثر ذاواهيها بافتراض حاسة سادسة للانان أسماها Crptethesia‏ 





ازسالة 


اتبجاهات الا" دب العالمى 


في العصر الحاضر 
وكيف تچ أدينا 3 


لمرستاز ملل فنراوى 
ييه ب 
أيها السادة 
فى هذه الجلسة أحدمي حديثا أراد البمض أن يكوات. 
جديدا »أو أنا نفسى كنت ولا أزال أطلب ال جديد وألم فى طلبه 
وأردد بيت الشاعى الزهاوى : 
سئعت کل قديم ‏ حتى سئمت حیانی 
إنكان عند ك شىء من الجديد فهاتر 
ولكن أن لى أن أعرف حدود هذا الجديد الذى تريدونه 
وأريده ؟ وأنى لى أن أعرف الرجل الدى يستطيع أن بدلنى على 
الجديد الدى ييغيه ؟ إننى ما كرت بوما فى هذا الجديد إلاذكرت 
0 قول جام الجامنة ول انيد عت انق » وج تازا 





مو ف ماله نتمم مع الماضرين ( وغردة )اذ من 
أحد أركان الحجرة » ولم تكن سادرة بطبيمة الظروف عن أية 
واحدة من الحاضرات . 

وبمدفلمل‌القاریءالكر مسر مىعا لهذ الظاهرة 
من دلالة » وبأنها تفتقر فقط إلى الدراسة النظمة . أما من وجهة 
الدين فهناك الأقوال بأن الحتضر برى أرواح الوق ويحادثهم : 
روی أن بلالا كان ييتسم عند الوت » فقيل له فى ذلك فقال 
« ستاق الأحبة تمد وجزيه » ورؤى ابن مالك عن أب أبوب 
الأنصارى قال : « إذا قبضت نفس الؤمن تلقاها أهل الرحة من 











عباد الله کا يتلقونالبشير ف الدنيا » فيقبلون عليه ويألونه »فيقول 
بمضهم لبعض : أنظروا أخاك لیسترع فإنه كان ى كرب شديد . 
قال : فيقبلون عليه ويسألونه ما فمل فلان » مافملت فلانة . . 
الحديث . عبر المفى على مين 


)١(‏ نس الحاضرة الى ألفاها الأستاذ فى بيروت فى فاعة عآضرات كاية 
القاصد الخيرية الاسلامية بناء على دعوة جمية خريبى الكلية 


eer 

كلا استقبات هذه الشمس وما حنہا رأيت شيا جديداً » وما 

أضيق الحياة لو بقيت حدودها ماثلة لا تتزحز حك تراها المين 

إنى حدق حديئا أرجو ألا تقيسوه بمقياس ال مديد » لأثنا 
ا لها 





لا غلك مقايس حيحة تفرق بين الجديد والقديم » فقد تمثرون 
في هذا الحديث علىقديم وجديد . ولیس هذاكل مابهمنى » وإنما 
ھی أنأوجه عقولكم إلى « نصيب الأدب فى حياة الأم الحاضرة 
وحياتنا © ومتی وکر الأدب هرعت وراءه صفوف من ال د كرياث 
لاتمد» أو احتشدت حولهجحافل منحياة الناس لانحصى » لأن 
حديث الأدب هوحديث الهياة» ون ىكان حديك اليا افيا ؟ 
ومتی کان حديث الحياة بروبه رجل أو ع فيه رجل ؟ 

قد يقول البمض : وم اخترت هذا الحديث الذي إن خص 
بمضنا فلن برضي عنه الل ؟ وما هو نصيب الأدب فى الياة 
ال ماضرة حى تحدثنا عن اتجاهاته وعهدنا الحاضر عهد عل ومادة ؛ 
لا عهد بضائ عكلامية ؟ 

إتى لا أري رأى من يقول باندحار سلطان الأدب + لأن 
الأدب » أو قولوا الفن » ليس بشىء غريب عن كياننا ٤‏ ولا تمنقاء 
مغرب تحلق وراءها وريد صيدها » ولا بثوب ترتديه ونطرحه 
متى نشاء . ونی لنا أن نهمل الأدب إذا كان الأدب جوهرا کا 
فى صميم أنفستناء أو إذا كانت الحاجة إليه حاجة نفسية تأنى من 
داخل النفس لا من خارسيها؟ 

ويقول البمض : وحن لاتجحد قيمة الأدب ولكنا لاجد 
فيه وة تنني سأمنا وتلا فراغنا حين تنتعى من جد . 
تخذه ملا لانائدة يتصرف بأمورنا » ولكن هذا الأدب قد 
يكون ضربا من التو يتفكر به قوم قل جدهم ولكن ليس الأدب 
كله . وكيف يكون الأدب الذى يثل حياة الناس ويصور هناءثم 
وشقاءثم » وحيرتهم وط انينتهم »ثم بأتى الجتمع يحاول أن هدم 
هنا » ويننى هنالك » كيف يكون هذا الأدب موا تلهون به فى 
فراعم وهو الأدب لى ينفاد إلى الننس فيجردها من خرتها 
از وق ا عا جديدة وجو تیدا ؟وإذا كات را 
الم » أن تقرب وسائل الياة »بوتنو ع أسباب الراء والراحة 
فان رسالة الأدب من حياة الأمة رسالة تثقيف الروح وتهذيب 
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النفس :وصقل المقل . رسالة.تنزل منها منزلة الايمان » رسالة 
لايستطيع الم أن يقوم بها وحده . وما وحّد عل بين أيناء 
وطن واحد » ولكنالأدب وحد ويوحّد ! 
أما حاسة الارتياح إلى الأدب والفن أو حاسة تذوقهما فى 
حاسة جذورها بميدة. القرار فى النفوس . هذه الحاسة تدفمنا 
بالرغم مناء وبدون وى منا إلى أت نطلب الوسيتق مثلا لأن 
. نفوسنا حن إلها ؛ وإلى أن ننتبط بعطالمة قصة أو انشاد قصيدة 
تكثل نفوسنا برغم المادة التى ترين على قلوبنا . هذه' الحااجة هي 
ميزان أذواقنا وميولنا » لاثى” يقدر على إنخادها » والذهاب بها 
ناهيك بأن كثيرا من هذه الأنواع الفنية والأدبية ماتتصل أسبابه 
مباشرة بأسباب بحياننا الاجتماعية » وان الأديب الدى لايشمر بهذه 
الحاجة التى تسوقه إلى الكتابة لايستطيع أن يدع شیا أو 
الفنان الذى لايح هذا الداقع فى نفسه لايقدر أن ينشىء شيا ! 
كانت المقابيس التى توجه الأدب والفن أيها الادة مقايس 
قبية نهم سدقها ودقتها من الأدب والقن نضا .هودوا 
مث إلى الأدب الفرنسى وانظروا كيف يدرسه الطلاب على 
مقايس فنية صرفة » أما اليوم فقد تبدت القاييس وأخذت 
مقابيس البادى' الاجماعية والسياسية تطنى عليه . وبحسب هذه 
القابيس تنيرت اتجاهات الأدب والفن » وتطورت غلاتهما فى 
الجيل الحاضر . وتمليل ذلك أن الأدب كان يا متكلشا بنفسه 
يصف ال جال للجال » ويرسم الفن للفن » ويقنع بأن يطل على 
الحياة إطلالاً » ويعمل على إكبار شأن-الفرد ويجمل الأديب 
نفسهتلبالوجود تتلاق‌فيه الاشياء أ كثر ما يتوزع فى الأشياء . 
وأما اليوم فقد خرج إلى الحياة » وإ الجتمع وإلى السياسة . 
فأميبحنا ندرس الأدب على هذه الطريقة . 


من الأدب الأدب الدى لاغاية له إلا نفسه . يتمنى الشاعن . 


مثلا لأنه يريد أن ينني لنفسه ويسمع ألمان نفسه ؛ ومن الأدب 
الذى نزل إلى الجتمع وخبر خلائق الناس وعالٍ الحياة ؛ ومن 
الأدب الذى 'تفيأ ظل الدولة والسياسة والأحزاب . أما الأب 
الأول فني إمكاننا أن ندعوه «الأدبالارستقزاطي» لأآن الأديب 
فيه لا يسبل إلا ةة أوالفئة رة الد عب ابد فهو 





الفرنسية » وأدب الثورة 


من نفسه فى عام واسع الدد منفضل عن هذا الوجود م والأدب 
الثانى ندعوه « الأدب الديعوقراطى » يعنى بالطبقة الوسطى ويعايل 
مسائلها ويصور آلامها ويقلب وجوه حياتها؛ والأدب الثاث 
ندعوه « أدب الأزمة » تخلقه أزمة اجتاعية كأدب الثورة 
لبلشفية الحراء ؛ أو تيه أزمة 
سياسية كأدب المرب المظنى الدى صور فظائع المرب وجوها 
الكفهر » وأدب الفاشية الايطالية » والمتارية النازية . أو 
مخلقه أزمة عصبية أو دينية أو اقتصادية . وقد يقوم أدب على 
غير هذا النرار يتجرد من كل هذه الموامل الضيقة » عوامل 
الزمان والكان » أدب شامل إنسانى يُمانق الانسانية من أقصاها 
إلى أقصاها على اختلاف شموبها ونزءاتها : ولكن حدث هذا 
الأدب يقوى في أيام البلاء ويخف في أيام المناءء لأن الشقاء 
يقرب الضعيف من الضعيف ! حتى إذا استراح الاثنان عادا إلى 
تزاعھما الدى لا ينتعى 

ومن ذا يتأمل فى أدب اليوم ولا يجده ميدان صراع فى 
كل بقعة من بقاع الحضارة ؟ فأدب الم الديعقرا الي يذود 
عن الديمقراطية ويدافع عن حرية الفرد با فى وسمه أن يدافع » 
لأنه يمر أن تقبيد الأدب هو نوع من القضاء على حريته التى 
لايحيا إلا بها . هذه الحرية يتباهى بها لأنه براها مستمدة من 
حرية الحياة التى لاتضيق » وأدب الأمم الدكتاتورية يمبول صولة 
راما ويفرض على الناس نفسه » فبينا رى فى الأدب الديمقرامطي 
کل فرد يفكر وحده تفکیره االماضء له استقلاله وذاته وعاله 
واعتقاده » ترى فى الأدب الدكتاتؤرى أن الفرد الواحد يفكر 
تفكير الأمة كلها > وأن الأمة كلها تفكر تقكير هذا الفره ٠‏ 
وخير ممثل للأدب الحر الدرسة الأدبية الفرنسية ألتي لاتزال 
ترم مدا ثورتها الذى أعلن حزية الفرد وزاد عنها . ولمل 
الوضع السيامى الدى خرجت به من المرب المفامى أيد هذا 
الأدب» ولم زج بها في أحضان الآداب الأخرى الى ولدتها 
الأزمات الختلفة . وف هذه الدرسة جد ألوان الأدب والتقكير 
متا لفة على اختلاها.» فيها الأدب الفردى والأدب الاجتاعي 
.والأدب الانمانى والأدب القغى والأدب الشيوى ؛ ولكق 








ازسالة ييل 


هذا لايجملنا تقول : إن مقاييس أدبها وقها ل تختلف » فلقد 
تبدات القاييس الفنية » وكاد يحل علها مقاييس تتبع النظريات 
السياسية والاجتاعية » ولكن تمدة هذه الدرسة أنها وسعت 
كل هذه الألوان التقارية » وهذه البادىء التنافرة » وتقيلها 
كلها ام العقراطية . . . 

إن أدب الأمم الدكتاتورية يسعى كا توجهه الديكتاتورية 
ضيق الفسحة » قريب الناية » سليب المرية » لأن أسعابها جملوا 
منه وسيلة للدعاية الحلية » وتسيطروا ع ىكل ما يتفرع من الأدب 
والفن كالسرح والسينا .وأول من بشر بأدب ( الذعاية ) الأديب 
الروسى « بليكانوف » الى کان يقول فى مطلع هذا القرن « إن 
كل أثر فنى مرتبط بحياة الشمب السياسية » وقد شاعت هذه 
النظرية فى مؤتمر ( فولنا ) الدى انمقد في ( روما ) سنة 154 
للبحث فى أدب السرح وفنه » فقال فيه أحد مخرجى السوثييت : 
« إن أدب الفثيل بحاجة إلى الاقتراب من الشمب » وملامسة 
روحه » وقالفيه أحد فتّانى الألان : « إن السياسة المثلة يجب 
أن تتمثل فى أدب المثيل لأف السياسة اليوم مى روج حياة 
الشموب . » 


وف روسيا بمد هدوم ثورتها الاجتاعية أدرك أقطامها قيمة 


الفن » فسخرواكل أنواع الأدب والفن لنشر دعلاتهم ومبادثهم . 
وعن السينا يقول « لينين » إنها الفن الأول للثورة 
تصور الآلام الاجتاعية التى كانت ظهور الناس تلتوى ها 
ومبي' النفوس لمياة أعدل ومثل أعلى . وفى الؤثتمر الأخير 
الذى عقده أدياء الروض قال أديهم الكبير « مكسيم غورك » : 
«إنالدولةاليوم يجب أنيقودها ألوف م نأرياب الثقافة الكاملين . 
وهذه وسيلة ضرورية لترد على الشعب المامل وسيلة إعاء عقله 
وبراعته ومواهبه التي ى حق من حقوقه السلوبة فى جي 
أنحاء العام . هذه الثاية التى تتحقق بالممل = تحتم علينا = 
حن الأدياء - أن تكون مسثولين عن عملنا وسلوكنا الاجتائى 
وهو عمل لايحيل منا أدباء واقسين » وقصّاة على الناس ونقاد 
للحياة خب . وإغا هو عمل يمطينا الحق بانشاء حياة جديدة 
وتطور جديد . ومثل هذا الحق بوجب على كل أديب أن 





يشمر يمسثوليته االحطرة فى هذه المر<لة » 

هذا مايقوله «مكسيم غورکی » أشهر أدباء الروس والأديب 
الأأكثرانسانية فى أ كبر مقاطعة غذ تالآداب بالآدبالانسانى» 
لن تيار « الدعاية » قذف به إلى: حيث بريد ! ومكذا ارتدى 
الأدب رداء حل حتى غدا الأدب في روسيا أدبا روسيا والفن 
فا روسيا ؛ وكذلك الأ فى « الفاشية » الما عملت بهذا 
الذهب القائل « إن الوضذوع الأدبى يجب أن يستمد من قلب 
الأمة لا من الحيط امارج علا » وأصبحت تريد من الفن أن 
يخدم الدولة. . . 

أما المتارية الجرمانية فقد أرادت أن تتفوق فى هذا الباب » 
فسخرت الم الدى لايسخر للدلالة على أصالة الجنس الجرماني 
وطهارته من اخلاط المناصر وقد طنت أا طنيان على حقول 
الأدب والفن . يقول تمثلها فى أحد مواقفه « إن كل ما ننجب 
به اليوم من عل وفن واختراع إن هو إلا وليد فثة قليلة من 
الشعوب . وربعاكانت هذه الفثة تنسلها سلالة واحدة ومن هذه 
اللالة تتحدر الثقافة الانسانية . ... لتتوار هذه الفئة ‏ فكل 
جال اليا يتوارى مها . . . أريد أثرا جُرمانيا وى أثر الجرمانية 
فيه بمد ملايين السنين » وقد أيد هذه النظرية أحد رجالا بقوله 
« إنا رید فنا حقيقياً » فنا جرمانيا يستمد روعته من" قلب 
الابداع الفتى » فنا بدخل إلى أعماق نفوسنا ويهزها ها ! » 
ويقول وزير دعايتها « فى اللحظة الى تسطر فما السياسة رواية 
شب ماء حيث يتلاشى عام وينشأ عام » حيث تزول قم عتيقة 
وهوم ق جديدة 6 لاچ برل الأب والفن ولا يحق له 
أن يقول : هذا ثىء لا مهمنى ولا يعنيني . . . وحن » رجال 
السياسة - إزاء هذه المركة » رحال فن لأننا نبيء شبباً . 
ولست أدعو إلى أن يكو نالآدب عكري » وانمايجب على الأدب 
أن'يخلق ويصور الملاقات الرتبطة بهذه الحركة الانقلابية . 
يجب على الأديب أن بجر نفسه إلى الزوبمة التي تعصف فى وطنه . 
عى نحت عحاجتها ولا يقف شاهدا على الربوة !. إننا نحم على 
الفن والأدب بالنسبة إلى تأثيرها في الشعب . وكل ما خالف هذا 
لانرضا. 

















مل لقلر اری 


1" اارسالة 


حت ف الأان 
8 
لللاستاذ على الطنطاوى 
إلى الأخ البندادى الذى كتب إلى أمس 
es‏ 

كتبت إلى تسألنى عنالاإعان » وتريد دليلا عقلياً على صفات 
الله السمعية » وصورة حنية لا خبر به من النييا تكالجنة والنار» 
والجن واللائكة » حتى لكا نك تراها بمينك » وتعرض للقضاء 
والقدر وتسرد شیا عرضت لك تطلب منى ردهاء إلى آخر ما 
ذكرت فى كتابك من مسال تنوه بها أ كبر الأحمغة البعرية» 
وتمجز عن حلهاالمقول المظيمة » بَلْه عقل مثلى ودماغه . من 
أجل ذلك أزممت السكوت عن الجواب » ثم بدا لىيفرأيت اكلام 
فى هذه السألة واج » لآن معرفة الله أول مطالب الحياة » وأسعى 
غاية لوجود البشر » ولأن الشباب فىحاجة إلى مثلهذا البحث ؛ 
ثم إن البحث فى ذاته اديذ ممتع . فأقدمت عل فتح بابه » و کرت 
ما ألحمته فيه 









ا معارف البشسر ير 

أورد النسني رحه الله فيأول عقائده هذه الكامة الجاممة قال : 
« حقائق الأشياء ثابتة» والمم بها متحقق؛ وأسباب الم ةة 
المواس السليمة » والمقل » وخبر السادق المصوم » أى أن 
النازّق النسرية 'إما أن تكرق ماهد عة رها وكسمتها + 
وإما أن تكون ممقولة ند ركا بالفكروالقياس الصحيح ؛ وإما 
أن کون مثيئة اعاتا بها من لريقالرعى ٠‏ أما سات فيتساوى 
فيها إلناس والحيوآن » ولیس فى إدرا كبا ميزة للناس » وإن كان 





أفقها عند الناس أوسع ٠‏ وإدر اكم خاارق ,اما قلات , 


فیستوی فيها الناس کاہم من کل ذى عقل سليم . وأما الإعان 
بالفبيات فعى البزة التى تمتاز بها عةول الؤمنين القين يشا ركون 
الناس فى الحس والتقكير » ويختصون دونهم بلاريجان . 

نحاول أن ندرس فا لى قيمة كل مصدر من معادر 
المعرفة الثلاثة . 





اواس 

تستطيع أنتشك ىكلثى”" ؛ ولكنكلاتستطيع أن تشك 
فثىءتراءأو تسه ء لأن الح سأمنح طرق العرفة وأدناهاءولأنك 
إذا قلت : هذا الثى' ( محسوس) » تكون قد عبرت بأبلغ تعبير 
عنالثقة بوجوده » والاطمثنان إليه » والحواس هى طريق العرفة 
الأولى » والنوافذ التى تطل مها النفس على المالم امارج » فاو 
أغلقت هذه النوافذ آض المالم عدم . ولو أن رجلا ولد أعمى 
آم لكان عام الألوان والأسوات ( بالنسبة إليه ) غير موجود » 
ولا استطاع مطلقاً تصور االحضرة والجرة ... 

کل هذا مسل به » ولکن هل يحقلنا أن تنکر وجود شی" 
من الأشياء لأننا لا ندركه يواسنا ؟ هل يجوز لنا أن تقول إنه 
ليس فالوجود ملالكةمثلا » لأا )ر اللاك وم نسم ع أصواتهم 
ول نلسسهم ؟ هل نستطيع أن نتكر الشياطين ؟ 

وبالعبارة الثانية : هلهذه الوا س كاملة #طلمنا على كل شىء 
فى الوجود ؟ وهل هى صادقة لا تخدعنا ولاترينا الثىء على غير 
حقيقته ؟ 

إنى أسألك أولا : كر هي الحواس ؟ فتقول إنها نخس . 
فأسألك : ألا تمرف لما سادسة ؟ فتضحك وتحسبنى أملح » 
لأن المواس كاملة لا يمكن الزيادة عليها . وأنها مشهورة 
معروفة من قديم الزمان » لم يكر أحد أن بالامكان كشف 
حاسة سادسة لها . 





أنهناك حواس أخرى » وتمرف ذلك أنت إذا دققت فى نفلك 
وحللت مشاعرك ؛ ألا تشمر بالتعب موجوداً فى عضلاتك عقب 
الي الطويل أو المركة المتيقة ؟ ألا حس بال جوع والمطثن 
والهاب الجوف » وغثيان النفس ؟ فبأنى حاسة من الحواس انجس 
عرفت ذلك ؟ أأبصرته أم سعمته » أم شممت ريحه أم مسته ؟ إنك 
لم ندركه بشىء من ذلك ؛ بل بحاسة سادسة دعتا فسمها ( ال حاسة 
للحرةة )عل ... 

ثم ... ألا حس وأنت مغمض عينيك بأن يدك ممدودة أو 
عسفوعة » وأن كفك مقبوضة أو مبسوطة ؟ إنك لم ترها » وام 











ارسالة يدن 


تد ركبا بحاسة من الحواس الس » وإعا أدركها يحاسة سابعة 
دعنا نسمما ( الحاسة المضلية ) مثلا ... 7 

وكذلك حسك بالحرارة والبرودة + قإنها. حاسة ثامتةغ 
وحاك بتوازن جسمك عند الشي أو الوقوف ؛ بل قد استطاع 
الملماء أن يكشفوا مركز هذا الحس » وأن يعلدوا أنه فى الأذن 
الداخلية » فى مادة كلسية مباورة »لو أتلفت:فى حيوان فقد حسر> 
التوازن وسار مترنحاً کا يترتح السكران . . 

الحواس ليست كاملة لأن الكامل لا يقبل ازيادة» وما 
دامت ثاقصة فسيظل فى الوجود أشياء لاندركها أو ندركها 
ولا ندرى اننا ندركها 

ولتأخذ الكائنات التى ندركهاء هل ندركها كاملة؟ أنا أرى 
الألوان ولكن هل أراها كلها ؟ هل أرى ما وراء الجتار؟ هل 
أبصر عصفورا على شجرة من مسيرة بوم ؟ هل مز رجلا فى 
السحراء على بد عشرة أميال ؟ وأنا أسمغ الأموات » ولكن 
هل أبعع سوت غل تسير ل :التراب؟ 

أفيحق لى أن أتكر أن للتملة سوت لألاأسع هذا السوت؟ 
أو اد مور الجدار لأنى لا أبصر ماوراءه ؟ فأنا إذن 
أدرك من الكائنات أنواعا ممدودة » وأدرك من هذه الأنواع 
مقادر محدودة 

وهذه القادر التى أدركها » هل أدركها على حقيقتها ؟ ألا 
خط" حواسى أو تضل ؟ إنى أضع أسببي الوسطى على السبابة ثم 
أجرى اشم على باطن الأصبمين فأحس بقلمين ... وأضع المود 
الستقيم فىالاء فأراء متكسر ... وأنظر فىالصحراء فأرىالرمال 
مياهاً غزيرة على ين أنه ليس هناك إلا قل واحد ء وإن المود 
الستقيم يى فى لاء مستقيا » وإن رمال الصحراء لاماء فما » 
ولكن حواد أخطآت وشات ٠‏ وانظر أى كتاب من كتب 
عل النفس ( السيكولوجى ) تر من ذلك شیا كثير » فلذا كانت 
هده هي قيمة الحواض » فهل يحق لنا أن تجملها وحدها طريق 
العرفة » وأ نتكر كل آم لا تقع عليه حواسنا ؟ ألا تتكر 
نفوستا قب لكل:ثى" لن نفوستا وأرواحنا لا تدركها حواسنا 


ولا تعرف ماهيتها ؟ 
4.۷ 


الال 
وإذا ثبت أنالحواس ناقصة محدودة »شيت أن‌الميال محدود» 


لآن.الانان لايستطيع أن يتخيل شيئا جديداً لم يدخل في 
دائرة الحس ء؛ ولأنه لا عمل للخيال إلا تاليف صور جديدة من 





الأجزاء القديعة . فلاذى نحت تمثال فينوس لم يأت به من العدم 


وإعا جع :ق ذهنه أجل أنف رآ » وأجل فم » وأجل عين » ثم 


أل مها سورة جديدة لم يدركها المس بمجموعها ولكنه 


أدرك مفرداتما علىكل حال ..والدي صور الحسان الجنح » أخذ 
جسم ايسان وجناح الطائر . من أجل ذلك ھی كثير من علا 
النفس هذا الميال جامما » وكرهوا أن يطلقوا عليه لفظ ( الميال 
الدع ) . فكيف إذن تستطيع أت تتصور الجنة أو اللامكة 
أو الحياة الأخرى وأنت لم تدرك بحواسك أى جزء من أجزائها ؟ 
إنه ليس فى النفس شى'لم يدخل لما من العام امارج » وأنت لم 
تعش فى الجنة » فاذا قلت لك مثا ... إن فى الجنة أأنفاما موسيقية 
عطرة » أو أن فيا عطورا هما رأحة خضراء » فهل تستطيع أن 
تتخيل هذه الأننام المطرة .» أو هذه الرأحة الحضراء ؟ هل 
تفدر أن تتخيل بعد رابا غيرالأبعاد الثلاثة المروفة ( الطول 
والمرض والارتفاع ) ؟ هل تتضور مثا ليس له زوايا » ودائرة 
ليس لما حيط ؟ كذلك لا تقدر أن تتصور أن لله يدا ليس لها 
طول ولاعرض ولا جسم ولا صلابة ولاصفة من السفات 
البشرية ولا تشبه الأيدى ولا تشاركها إلافي الاسم . ألا تجد 
نفسك مضطراً إلالتسليمبالمجز والاقرار بأن لتحيل على الميال 
البشرى الوصول إلى.منعرفة ذات الله وصفانه الأللهية ؟ 
انحا 

تقدم معنا أن الحواس خدعت ‏ فأحست الفل قلبين » ورت 
الود الستقم متكبر؟ راراج ملو ولكن ارم 
يندع ء وكان يمل أنه ق واحد + وأن المود مستقمم نقم » والسراب 
بس اء الل إت رسع قنرة » واس كا أن اموا 
ولكن أليس لقدرته حدود ؟ هل يقسدر المقل على أن يحم على 
کل شی'؟ 

الجواب : لا . لآن المقل لايستطيع أن يحم على شى » 









WTA 
أو يدرك إلا إذا حصره بين شيثين ها الزمان والكان . لدلك‎ 
يسأل العقل دان : متى ؟ وأين ؟ فلو قلت لك : إن حربا وقمت‎ 
ولكبام تقع اليوم ولا أسس ولا قبل سنة ولا أقل ولا أ كثر‎ 


اعت لا ا 
شال ولا جنوب ولا سهل ولا جبل ولا هواء ولاهى فى مکان » 
رددت ذلك وكذبته » لأن الزمان والمكان ركنا المقل لا يقوم 
إلا علهما . وبديعى أن ما اتصل بذات الله لايخضع للزمان 
والكان » ولا يطلق عليه متى وأين ... ولذلك يعجز المقل عن 
إدراك أى شی" يتصل بال عل وجل وصقاته » ولا يستطيع أن 
يعرف عنها شيئ بلا معونة من الشارج 

ثم إن المقل محدود » قاو قات لك : إن خطا أبيض تد فى 
الظلام ليس له آخر » وأردت أن تفسكر فى هذا الخط » وتجمع 
فى إدراكه عقلك » لعجزت عن إدراكه وشعرت بأن عقلك 
ينازعك منازعة شديدة إلى وضع آخر له ويل إلى قطمه وإدراك 
مبايتة . ولو قلتلك : إن الؤمن خالد في الجنة دا دا داعا . . 
وفكرت فى ذلك لأحسست من عقلك ميلاً قويا إلى وضع حد 
لهذا الدوام . ويتجلى هذا اليل فى الرياضيات المالية التى فرت 
اللانهاية نقطة وجعلت منها ( + ) لامهاية موجبة »و(- ) 
لانباية سالبة . . 

فاذا كان المقل محدود؟ » فكيف يحيط بلله وهو عر وجل 
غير حدود ؟ هل يمكن أن تضع بنداد فى غرفتك ؟ لا . وله 
الثل الأعلى ! 
الوصى: 


بين لك من هذا ضرورة الوحى ء والوحى ضرورة عقلية 





وضرورة عملية . 

أما ضرورته العقلية فا رأينا من جز العقل عن إدراك ماوراء 
الادة » وعن معرفة د تقص العقل بعلم 
من امارج » وهذا هو الوحى 

فالوحى علم خارجى يصل إليه المقل باسماع والتعم »كا أن 
المارف المقولة عم داخلي يصل إليه المقل بالادراك والتفسكير » 
وكلاغا من الله . لذلك لا يكن أن يكون ينها تناقض مطلقاً » 
لأن الله عز وجل مبدع حكم ؛ ومن شروط حكة البدع ألا 


رة 


يكون قبا يبدعه تناقض » فالدين الصحيح ( أعني الوحى ) والمقل 
الم متفقان فى البدأ » متعاونان على باو الناية » لايقوم أحدها 
إلا بالآخر . فلايد للوحى من عقل بدرکه ويؤمن به » ولابد للمقل 
من وحى یکل نقصه » ويكنه من إدراك مالا يستقل بادرا كه 
منفرداً . وليس ممنى هذا أن العقل يستطيح إدرا ككل ماجاء به 
الوحى » لأأنه ل و کان هذا لما كان للوحى من حاجة » ولكن معناه 
أن الوحى لايناقض المقل » ولا بوجب مايحيله » أو يحيل مابوجبه 

وأما ضرورته المملية فعى أن الفضيلة والمدالة لاتقومان فى 
الأرض إلا بقيام الدين . وبيان ذلك ان الانسان مسوق أبدا فى 
حياته بالنفعة الخاسة » لايعمل عملا إلا إذا كان له فيه قائدة 
أوادة ؛ 0 تحاولحين تحاول أن تجد عملا واحداً يممله امسا 
لنقعة “٠‏ ولست بحاجة إلى سرد أمثلة من لاروشف وكلد 
e‏ فصلا ممتماً فى عدد من أعدادها الاضية 
لا أذكر رقه تستطيع أنتفتش عنه وترجع إليه » ولكن أسأل 
القارىء وآمل أن يجيب بانصاف : هل يتصور رجلا ملحدا 
( لايؤمن بلله واليوم الآخر ) فقيرا جائما لیس ممه إلا قرش 
واحد لمشائه يضع هذا القرش فى سندوق الطيران الوطنى أو 
صندوق.جمعية خيرية من غير أن براه أحد » ثم لايخير بذلك 
أحدا ولا برجو (الطبع) ثواب الله » وإما وشعه حب للا خرين ؟ 
أو يتصور طالب رأى ورقة جاره فى الامتحان تستحق الرسوب » 
فضحی بنفسه من أجله فوضع أسمه على ورقته » ورضى بأن 
يرسب هو لينجح ذاك » واحتمل لوم أهله وتأنيب أسحابه 0 
خيرم ولم يخبر ذلك الطالب بجا فمل » ولم برج عليه ثوايً من الله 
وإغا فمله حب للآخرين؟ 

قد يفمل ذلك إذا كان عاشقا ؛ غير أن المشق أبمد شى" عن 
حب الآأخرين:» بل هو الأنانية بأفظع أشكالها . فأنت لاحب 
مطلقاً ث شخص المبوب » ونا تحب لتك فيه : تحب نفساك ٠‏ 
ولو ضاعت هذه اللذة» بأن ققد الحبوب جاله عرض مشوه أو 
بذل نفسهلغيرك لأقلمت عن حبه » بل لكرهته أشد الكراهية ؛ 
والحب المذرى خرافة ليس هذا موضع التكلام فى بظلانما . 

فن هو إذن الذىيضع قرشه ف‌السندوق ويتام جائعاً » ويؤثر 
على نفسه ولو كان به خماصة ؟ هو الؤمن باه .ؤاليوم الآخر 








FG ازسالة‎ 


لالأنه أسبى من البشر فهو خارج عن النواميس النفسية » والباتى" 
المائة ؟ بل لأنه يشتري لنة كبرى بلذة صغرى » فعى يتا 








أثانية . . . يذل قرشه هذا ليأخذء فى الآخرة أضمافاً مضاعفة » 
ويضحى بحياته هذه القصيرة الشقية ينال حياة طويلة سعيدة 
فى الجنة . . . فالضحية إذن لاتكون إلا ثمرة للدين » اى للوحى . 


ولتمرض السألة بشكل أوضح : لو عى الدين من الأرض 
هل تكن القوانين والأخلاق الوضمية لغمان الفضيلة والمدالة ؟ 
أما الأخلاق فليس لها مؤيد عمل ١‏ وأما القوانين فتؤيدهاً القرة» 
فالقانون ممناه الشرطي . فاذا سرق اللص ولم بره أحد » ول يقدر 
عليه الشرطى» فسرقته جائزة عملا وإن نج نظريا . وإذا قتل 
القاتل ول يشهد جرعته أحد فرعته جائزة وهو غير بثول 
أمامالقانون . وثنيجة ذلك ان الجرائم تنتشر ويستعمل الناسذكاءهم 
ومواميهم فى ابتكار الحيل للفرار من القانون کا ترى اليوم فى 
بعض بلدا نالغرب التى تستغل فيها العلوم والفنون للسرقة والنش 
والاحتيال» فى حيت أن الدين يؤيدم اتباعه » وضامنه فيه . 
فالتدين لابستطيع أن يسرق او يقتل ولو م بره احد » لملم ان 
لله براه » ويطلع عليه » وهذه اقوى وسيلة لنشر الفضيلة : 

لاننتعى الأنفس عن غمّها مالم يكن مها لها زاجر 
فة ارم 

وهناك فائدة أخرى للدين : هي الاطمئنان الذى يحس به 
المؤمن حيال التكبات والمصائب ؛ فبيما ري غير امؤمن مقبلاً على 
الانتحار » بانساً قانطا » جد الؤمن راضيا بقضاء الله مستسلا 
إليه . وقد يفهم من هذه الفائدة أن الدين فطرة فى الانسان على 
حد قول دوركايم : الانسان حيوان ذو دين وأ كبر الأدلة على 
ذلكقكرة الله . فالاعتقاد بوجود إآنه ازلىخالدقوى خير عادل 
موود مع الانسان منذ وجد الانسان . وليس من حاخة لاقامة 
الأدلة المقلية على وجود الله » ك أنه لا حاجة التدليل على أن 
الجزء أمنغر من الكل » لأنهما من البدسهيات 

يان ذلك أن الانسان لا بدأ يفكر نظر فى نفسه فوجد 
فنها مباوىء لا يد له فها » ولا يدرى من أين جاءته ولا يعرف 
علها:دليلا واحد؟ » وجد أن الذي هو هو . 








اللاء هو الاء » ليس الاء ورقة ولا شجرة ولا قطعة ولكنه 
ماء . . . والأرض هى الأرض . هذه بدسبية ثابتة لا يستطيع 
المقل أن يتكرها مهما اختلفت الأعصارٌ والأمصار » فا هو 
الدليل علها ؟ 

ماهو الدليل على أن الجزء أصفر من الكل » وأن وجود 
الشىء ذاته فى الوقتعينه وانعدامهذا الثىء مستحيل . إنالندليل 
على أ معناه رد هذا الأ إلى بدسبية ثابتة . كيف ندلل 
على البدييبية ؤإلام نردها ؟ 





يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج الهار إلى دليل ؟ 

ومثل هذه البدسبيات ماما الاعتقاد بوجود إله » بدليل 
أن البشرية لم تعش بوم واحدا بنير هذا الاعتقاد وإن اختلفت 
الدارك فمرف بعض الناسالاله الحقنيق الذى لا تدركه الأبصار» 
وألسق بمضهم صفة الاله يعض الخلوقات ثم عبدها لا دانم 
بل لأن فكرته عن الاله تثلت له فها ‏ وقد يمترض على 
ممترض بان فى الشبان اليوم من يتكر الاله ولا يقر بوجوده 
فأجيب بأن هذا الشاب لو ضاع فى صحراء ويئس من الهونة أو 
أصابه مرض عضال تحر عنه الأطباء لماد مؤمتا بالل » ولآب 
إلى الله مقرأ مستمفرا . فالاعان لم يذهب من نفسه وإنها غطته 


عوارض زائلة . وذلك قريب من قول السيدة رابمة العدوية وقد 
خبروها أن ( فلا ) من الملماء أقام ألف دليل على وجود الله . 
فقات لولم يكن عنده ألف شك لا أقام ألف دليل ! قيل لها : 
فا هو إذن ؟ قالت من ضاع فى الصحراء وانقطع ماذا يقول؟ 
قالوا يقول : يا أله ! قالت : ذاك هو الله . وقول أناثول فرانس : 
إن كذا غراما من السكر في بو لأشد الناس إلحاداً ترده مؤمنا . 
بريد أنه لو أصيب عرض ويئس من الحياة . 
He‏ 

فاذا عرفت يا سيدي قيمة الحواس » وحدود الميال » وطاقة 
المقل » وفائدة الايجان » كنت أنت الذى يجاوب على ما بنثت 
لى به من أسئلة . والسلام عليك ورحة الله . 
عن الطنطارى 


مدرس الأدب العربى 
فى الكلية الشرعبة بيروت 


« دمثق » 





ييل ازسالة 


الفلسفة العرقفة 
بحو ث تحليلية 
بقل الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 

الررس: اليوهيط 
نشأت هذه الدرسة حوالى القرن الثانى قبل السيح على 
أسح الأقوال وسارت فى تعالعها على منهج مدرسة « سامكهيا » 
هذا ل يكن ها فى الابداع الفلسني شى' يستحق ال كر » وإغا 
يقدر مجهودها فى الساوك العمل الذى بعثته من مرقده بمد أن 
طفت عليه عوامل أخري شديدة التأثير . ويتاخص هذا الساوك 
فى الزهادة التامة وحاولة إنقاذ الروح من سلطان البدن ومحاسبة 
الانسان نفسه على مقدار ما حصل عليه كل عضو على حدة من 
هذا التحرر من سيطرة الادة 

وعندها أن الانسان مكون من قنوات كثيرة » وأن الملة 
فى أنه لا يصل إلى مبتفاه من أل الأعلى فى اللاوصمن 
الطبيمة هى أنه حين يتزهد لا ينجح فى مراقنة جيع أعضائه » 
وإعا هو يسيطر على بمضها فقط . فالبعض التروك هو سبب 
الرسوب فى هوى الطبيعة السحيقة والرزوح تحت أنيارها الثقيلة 
والرسوف في أغلالها الضيقة 

أما من استطاع أن يخل ص كليته بهَامبا من سلطان المادة » 
فان يصير إلى نهاية المرفة فيتكشف له ماوراء الحجب ويحيط 
بأسرار الأقدار ودر ككل ما تحرى به من أقلام الذيب وتحصل 
عنده القدرة الكاملة على قهر الزمان والكان. 
شاء وكيف شاء . ويستطيع أن يمختى عن الأعين وأن يتشكل 
بأية صورة يقاء وأن يشكل جیع المناصر کا بريد » وت 
يخيط يمكنونات أفكار غيره » وأن يظهر فى عدة أمكنة فى نفس 
اللحظة » فاذا وصل إلى هذه الرتبة فقد حصل على درجةالغينوية 
وتفانى فى الكل الأول ۽ وهذه فى عليا درجات الكون أو غاب 











الوحيدة 


يان أمامه متى 





اليوجية » ولم لألطف رد على تلاميذ هذه الدرسة هو ما اله أحد 
قواد إحدى الفرق الحربية الاتجليزية فى الهند حين حع هذه 
اليزات التى يمزوها «اليوجيون» إلى مدرستهم » فقال : ساخرا 
« إى أظن أن زهاد امنود إن استطاعوا - کا بزعمون ‏ 
التغلب على الزمان والكانوالاختفاء عن الأعين واحتراق حجب 
الأقدار وممرفة خفايا الأسرار إلى آخر ما بدعون » فانى على يقن 
من أنهملا يستطيمونالتثلب على رصاص بنادقنا وقذائفمدافعنا» 

غير أن نساك اليوجبين قد وجدوا لهذا الاعتراض ردا 
وهو أن حصول الشخص عل اليزة شىء واستماللها الفبلى الذى 
ينشأ عنه انقلاب نظام الكون شىء آخر , 

ومبما يكن من الم » فان هذه الدرسة تعتبر مثلاً أعلى فى " 
التنسك والزهادة وإنكانت تابمة لنيرها فى الأفكار والنظريات . 
ولا كانت تماليها التنسكة تتف مع طبيمة المنود وما فطروا عليه 
من روحانية وميل شديد إلى المزلة ؛ وانءطاف قوى نحو التأمل 
فى أسرار الكون وخفايا الوجود » ققد راجت مبادثها رواجا 
عظليا » واعتنقها خلق صكثير » ولا تزال إلى اليوم حية آهلة 
بالمتنقين والريدين . 

الفيداتا 

كان هذا الذهب فى أول نشأنه حصوراً فى شرح ۵ اشیدا» 
وتأويلها وتخريح آاتها التشامهة » ولكنه بفضل تلك البحوث 
الستفيضة التىكان زعماؤه خر جو نما حول تلك النصوص المتيدة 
الفرقه فى التعقد أخذ برتتى شيئ فشيثاً ويخطو إلى النظر المقلى 
خطوات واسعة حتى حول إلى فلسفة نظرية عويصة فى عهد 
« ساتكرا » ذلك الفيلسوف المظيم الى يؤكد الباحثون 
المصربون أنه لا يقل عمتا فى التفكير ودقة في النظر وغوصاً فى 
بحر الفلسفة النطقية عن «كانت' » و« هجيل » وما أرق 
فيلسوفين في العصر الحديث . 

رى هذا الفيلسوف أن العالم صدرعن الله بطريق الانبثاق» 
وهو يمود إليه بطريق الجذب » وهذه فكرة قدعة سبق بها 
الأولؤق هذا اعرف رمن ميد + وكا أخنت رر ن 
اک ماو ی وك الان ااا 
فقررت أن هذا العالم الظاهى ليس هو حقيقة الاإله » وإعا هو 








ازسالة 


کان أدنى محدث » ولكن كل جزئية منة تشتمل على طرف من 
تلك الحقيقة الاللبية » ولهذا يجب أن ينهم الانسان أن شخصه 
امارج الدى يشبه غيره فى شيء ويختلف عنه فى شیء » والذي 
كل ويشرب ليس ف الحقيقة شيثا مذ كوراً 
فى شخصه هو المقيقة الالمية > 
لمذا يصح أن يقال له : أنت الانشان والاله » أنت الخالن 
وانخلوق » والمايد والبود » أنت الشخص و «:اللامشخص »© . 
وإذا صرفنا النفلر عن الناحية الدنيا فيه ؛ قانااله : أنت الوأحد 
الأوحد والكل الأعلى والأول والآخر. 

وتا كانت هذه الدرسة تسس تمالمها على أن عام الظاه 
لاساوي شيا كا أسلفنا » فقد احتقرت المرفة الظاهرية 
واستخفت بالتجربة والشاهدات إلى أبمد حدود الاستخفان 
وأعلنت أن المعرفة الوحيدة الجدرة بالاجلال مى معرفة ال حى 
الأعلى أو هى ما كان موضوعها الحقيقة الالمية » وأنها لا جىء 
إلا عن طريق الا مام البصيرى الدى يتوصل إليه التنسلك والرياضة 
والاوص من الادة . وأخيراً أعلن « ساتكرا » أنه لا يصل 
إل « براهان » إلا من يحققت لديه المعرفة الكاملة ومخلص من 
ججيع علائق الادة ؛ إذ هو فى هذه الحالة وحدها يصل إلى درجة 
النييوبة الكاملة أو التفانى فى الله أو السادة الأبدية . 
غير أنه لم يكد يمان هذه الآراء حتى هب التمصبون من البراهمة 
إرمونه بأنه بوذى يتقمص جم برامي > أو زندیق' يرتدى 
ة الأخيرة التى انتعى إلها مذهبه هى 
نفس زیدة تمالم البوذية » ثم جماوا يحاربون مذعبه بل ما أوتوا 
من قوة وسلطان حتى قضوا عليه ؛ وكان ذلك مواققاً بالصادفة 
لأوان الفتح الاسلاى ‏ فاجتمع هذان العاملان وتكاتفا على قط 
هذهالسلسلة الفكرية من تارريخ الحند » وعلى بدء تاريخ جديد يرز 
للباحثين أثر الاسلام فى تلك الأسقاع على صورته الحقيقة . 

غاقة 















- الرياضة - النطق 

لانريد أن ننادر الحديث عن تلك البلاد إلا بمد أن تقرر فى 
صراحة أن الفلسفة بجميع أقساعها : الالمية والرياضية والطبيعية 
قد أزهرت فها 
وهي النطق قد بلغت فى مدارسها المد الكافى للتفلسف الراق . 
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قأما الاشبيات فأحسب أن مام بك فما كاف للتدليل على 
ماتقول . وأما ازياضة يجميع أقسامها قم تصل فى أى بلد آخر 
- إذا استثنينا مصر س إلى مثل ما وصات إليه المند من رفعة 
وارتقاء . ويك أن نصرح بأن امنود ثم أساتذة « فيثاغورس » 
بى اليونان على الاطلاق » وم أسانذة المرب فى 
الحساب اة والفلاث » بل إن ن أرقام الحساب الستسة الآن 

فى العربية هي هندية الأصل 

أما الطبيعة -خسبنا لنبرهن على سابقيتهم فما أن نملن آم 
قد ولوا إلى نظرية « الذر » أو الموهم الفرد قبل« ديعوقريطس » 
و « لوسيب » أول قائلين بهذا ف‌بلاد اليونان بزمن بعيد » وأنهم 
قاموا فى الكيمياء بتجارب جبارة كلفت كثيرين منهم الحياة 
نفسها کا روى التاريخ فى عدة نواح من -حديثه عن تلك البلاد . 

وأما النطق فهو قديم جداً فى الدارس المندية حتى ليرجعه 
بمض الؤرخين إلى القرن الثانى عشر . ولا شك أن أسحاب هذا 
ازأى يحزمون بِأْنَ للنطق المندى هو أساسن متطق ارسظو + 
ولكن البمض الآخر لايصمد بالتلق المندى على سل الافى 
أ كثر من عضر ألدرسة اليوجية أى بمدغصر آرسطوة ولكن , 
هذا الرأى الأخير عندى غير ميح » إذ أن النطق قد وجد بلا 
شك فى مدرسة ‏ سأمكهيا » وهی قبل أرسطو بزمن بميد . 

وعلى هذا نستطيع أن تجزم بأن الفلسفة بأ کل ممانها قد 
وجدت فى بلاد المند »,ون اليونان مدينة لتلك البلاد بكثير من 
نظريتها التى يمتقد السطحيون أنها مبتدعة » وبلتالى نصرح أن 
المند كانت ولا تزال لبنة هامة » بل حجر أساسياً فى بناء الفكر 
البشري الراق مافى ذلك شك ولا ارتياب . 

بتع » 








لعزت 


أعلسبلؤلقاتكت 


لای 


ا“ رتا ITT‏ 
ات رع 
فی : كتبة الوفره ماع الى (اڈلارں) 
کی٠‏ اكتبت العرية رة 











ا صادق الرافعي 
سن 3۹V‏ 
للااستاذ عمد سعيد العريان 
ماع الحسن, 


كلف الرافى بالشعر من أول نشأته » فاكان له هوى إلا أن 
يكون شاعي؟ كبعض من يعرف من شعراء العربية » أو خا 
ممن يعرف من شعراء المربية ... كان الرافى واسع الأمل »كير 
الثقة » عظم الطموح » كثير الاعتداد بالنفس ؛ فن ثم نشأ جبار 
عريض الدعوى طويل اللسان من أول بوم ... ومهذه الكبرياء 
الأدبية الطاغية » وما فيه من الاستمداد الأدبى الكبير » وعا فى 
أعصابه من دقة الهس وسرعة الاستجابة أا تنفمل به = يكل 
آولثك مهيأ الرافى لن يكو نك أراد أن يكون » وأن يلغ بن 
هذا اكان يين أدياء العربية 

وإذاكان الرافى قد بدأ شاع کا أراد » فا كانت له خيرة 
في الذهب الدى آل إليه من بمد » ولكنها نوازع الورانة » 
وعوامل البيئة » ودوافع الحياة التى كانت تضطرب به وبذهب 
ا 

يكن الرافى يقدر فى أيام نشأته الأولى أنه سينتعى من 
الأدب إلى هذه النابة » وأن الحياة سترده من المدف الدى يسمي 
إليه فى مملكة الشمر إلى هذا المدف الذي انتعى إليه فى دبوان 
الأدب والانشاء . وما كان أحد من خاسته وأصدقائه ليمرف 
أن الرافى الشاعى الشاب الدى توزعته الصباءة » وفتنته الحياة» 
وتقاحته لذات الصبا » وتعتاه الحرى » و انلك بوالتعر 
والشباب - سيكون مكانه فى غده هذا اكان نى الدفاع عن 
الدين والدود عن المربية والصيال ق سبيل الله . وما كان هو 
يأمل فى مستقبله إلا أن يكون شاعر؟ تسير إليه فى إمارة الشمر 








ازساة 


منزلة مخمل ذكر فلان وفلان من شعراء عصره 

ومضی الرافى يسمي إلى غايته فى الشعر » وقد زود زاده من 
الأب اقم وو ر ما وى من تراث شعراء العربية . وكان 
أمامه مثلان من شمراء عصره يمتد إليهما طرفه ويتعلق مهما آمل : 
ها البارودى وحافظ ؛ أما وما فكانت له زعامة الشعر » على مفرقه 
اجه ويد صو انه » قد قوی واستحصد واستوي على عرشه 
بعد جهاد الستين ومكايدة الأيام ؟ وأما الثانى فكان فى الشباب 
والحداثة » وكان جديدا فى السوق » قد فتنته الشهرة وفتلت به 
من حوله ؛ فأخذ الرافي ينظر إليه وإلى نفسه » وبوازن بين حال 
وحال » ويقايس ین شمر وشعر ؛ فقر فى نفسة أنه هو وهو » 
وأنهما فى مئزلة سواء » وأنه مستطيع أن يبلغ مبلفه ويصير إلى 
مكانه إذا أراد ؛ فسار على سنته وجرى فى ميدانه » لا كاد حافظ 
يقول : أنا. . :حتى يقول الزافى : أناوأنت .  .‏ وما فان أن 
حافظا يغالبه بالشهرة السابقة » ويطاوله بالجاه والأأنصار » ويفاخره 
عكاله من الأستاذ الاإمام » وعتزلته عند البارودى زعم الشمراء» 
ويحظوته عند الشمب ؛ فراح الرافى يستكئل أسباب الكفاح 
ويستتم التقص ؛ فأ كد سلته بالبارودى » وعقد آضرة بينه وبين 
الأستاذ الامام » ومضى يتحدث ف الجالس ؛ وينشر في الصحف » 
وبذيع امه بين الناس . واتهز مهزة فذهب يستطيل بأنه (شاعن 
الحسن ) وبأن حافظ) لا يقول فى النزل والنسي ... ! 

كانث النافسة بينه وبين حافظ منافسة مؤدية كرعة » لم 
تمكر ما بينهما من صفو الودات » ول تجن على ضداقتهما القوية» 
فظل الرافى وحافظ صديقين جميمين » منذ تعارفا فى سئة ٠١۹۰۰‏ 
إلى أن قضى حافظ رحمه الله فى سنة ٠۹۳۲‏ 

ليس من هی أن أنحدث عن شمر الشاعرين » أو أقليس ين 
فن وفن وشاعرية وشاعرية ۽ ققد ييدو لى هنا بعد ماين الزلتين 

ازنة بين الرافي وحافظ فى الشمر ؛ وما مهمنى في هذا 
إلا إثبات الصلة بين الرجلين ؛ فن أراد شيثا وراء هذا 
فسيجد فيا أثبته هنا مقدمات البحث وهيكل البناء . 
e‏ 

٠فى‏ إبان هذه المركة المامتة يين الرافى وحافظ + قدم إلى 

مصر شاع كير لم يكن الرافيي بعرقة أو يسع بة أو قرأ شيا 








اارسالة نايا 





من شعره » ذلك هو شاعن العراق الكبير الرحوم عبد الحسن 
الكاظمى » ونشرت له السحف غداة مقدمه قصيدة عينية من 
بحر الطويل 237 ؛ قرأها الرافى فاستجادها وزأى فها فنا ليس 
من فن الشمراء العاصرين الذبن قرأ لمم “فلكت شه وبق 
منه مبلنا » فقرر لساعته أن يسعى إلى التعرف به » ليصل به حبله 
ويقتبس من أدبه » وكان الرافنى بومئذ كاتا بمحكة طلخا » 
ففارق عمله بغير إجازة » وسمى إلى لقاء الكاظمى فى القاهرة > 
وهو ينى نفسه بأن يكون يينهما من الود مابرفع من شأن الرافهي 
ويجدى على أدبه . وكان فى الكاظمي - رجه الله س أنفة 
وكبرياء » فأبى على الرافي أن يلقاه ورده ردا غير جيل ؛ إذكان 
الرافى بومثذ نكرة فى الأدباء » وكان الكاظمي ما كان فى علمه 
وأدبه وكير وكبريائه ؛ مع خلته وفقره . واصطدمت كبرياء 
بکبریاء » وثار دم الرافي وغلى غليانه » فذهب من فوره فأنشأ 
ة( أو قصيدة » لا أذ كر ) نال فما من الكاظمي ما استطاع 
أن ينال بذمه والزراية عليه والنض من مكانته ؛ وما كان الرافي 
مؤمنا با كتب » ولكنه قصد أن يلفت الشاعن إليه بالانذار 
والتخويف » بعد ما تجز أن يبلغ إليه بازلنى والكرامة ء 

وفملت هذه الكلمة فملها فى التقريب بين الأدييين » فاتصل 
الرافى بالكاظمي وسفا ماينهما وأخلصا فى الوداد والحب حتى 
ل يكن ينهما حجاب ‏ وحتوصار الراف ىسن أسفياء الكاظى » 
وصار الكاظمى أشمر الشعراء العاصرين عند الرافي »ثم ارتفمت 
الصلة ينما عما يكون بين التلميذ والأستاذ » وتصادةا صداقة 
النظراء ؛ حتى إنه لا ثم الكاظمى أن يسافر إلى الأندلس في 
سنة ۱۹۰١‏ كتب كتابا إلى الرافبى يقول فيه : « . . . مق أنى 
أأسافر مطمثنا وأذ 8 

هؤلاء الثلاثة : البارودى » وحافظ » والكاظي » مکل 
من أعرف ممن تأر بهم الرافى من شعراء عصره . أماشوق » 
وصبرى » ومطران » وغيرثم من نشأوا مع الرافي فى جيل واحد 
فلا أعرف يينه وبين أحد مهم صلة تد إلى أيامه الأؤلى » 








O. 





(1) أحسب عند صديق الآستاذ تمود شاكر علاً من'هذه الفصة أدق 
همارويت هنا » فاتما أثبتها من الذاكرة كأ حكاها لى المرحوم الرافنى منذ 
بسنوات أريع لمناسبة قصيدة قرأناها مما فى بجلة أبولو من نظم الآنة زياب 
التكاظى ؛ فان كان عند صديق تفصيل أو إيضاح فلتتفضل بتشره . 


وما سعمت مته س رجه الله س حديقاً يشعر أن صلة خاصة كانت 
تربطه بواحد منهم في حدائته ؛ فلمل عند غيرى من أهل الأدب 


'علما من المي يكل هذا النتقص.ويسد هذه الللة » فليتفضل من 


يعرف بنشر علمه مشكورة على وناله للأدب والتارج . 
ا 

بدا الزافى يقول الشعر ونا يبلغ المشرين من ره » 
ينشره فى الصحف وف الجلات السورية التى تصدر فى مصر » 
وكانت الجلات الأدبية كلها إلى ذلك الوقت فى أيدى السوريين ؛ 
فجلةالضياء » والبيان » والثرياء والزهراء » والقتطف» وس كيس » 
والملال » وغيرها كان يقوم علها كلها جاعة من أدباء سورية : 
كاليستاتى » واليازجى » وصروف » وجورج زيدان » وسليم 
سركيس وغيرم ؛ وكانت إليهم الزعامة الأدبية فى اللفة والأدب 
الوسف واتار » أما أدب الانشاء فكان قسمة يينهم وبين أدياء 
مصر. 

والآن أدع لصديق الأديب الأستاذ جورج ابراهيم حنا» 
أن يتحدث عن الرافى فى أول عهده بالشمر ؛ قال : 

« بدأت صلتى بالرحوم الرافي قرياً من سنة 160٠‏ ؛ 
كنت بومثذ أقول الشعر » وكان اسمى ممروفا لقراء محلة اليا » 
وم أ كن أعرف الرافى أو أسمع به ٤‏ وكان لأأخيه الوه سعيد 
افندى الرافى متجر ني شارع الان بطنطا » يستورد إليه التقل 
والفواكه'الجافة من الشام » وكنت زبونه » فذهبت إليه بوم) 
أشترى شیئ من ذأكهة الشام » إذكان له بها شهرة وكان ہی إليها 
شوق ؛ فللا صرت إليه » لقيت هناك فتى تحيلا فى المشرين من 
عمره » يلس حليابا » جال إلى مكتب فى التجر قريب من 
الباب » فا رآنى الفتى حتى ثادانى ودعانى إلى ال لوس » ثم قال 
لی : أتعرف ألى شاس ؟ قلت : لا لست أعرف . فل :آنا 
فصطق صادق الرافي » وهذه الكراسات كلها من شعرى . 
وعرض على بضعة دف ركإنت على الكتب » ثم استأنف قائلا : 
ولكنه. شمر اللداثة فهو لاستصى 4 سأختار أجوده وق 
الباق » وسأطبع دیوانی بعد قليل فتعرفی . . . ! » 

قال : « وعرفت الرافي من بومئذ » وقوي بيتنا الصلة حتى 
صرت أدنى أسدةاله إليه : يقرأ على شعره » ويستمع إل رأ 









تايلا 





فيه » ویستشیرنی فى امہ . وقد کان أوله کا خر » فا ليت حتى 
أيحبت به وأ<للته من تفسى أرفع حل من الحب والتقدير »> 
sas‏ 

ظل الرافي يقول الشمر لنفسه » أو ينشر منه فى الجلات 
الأدبية » أو يقرؤه على أسدقاله . وأصدقاؤه بومئذ صذوة من شباب 
السورييت ف طنطا : مهم الأديب جورج ابراهيم » والميدق 
إلياس مجان » والطبيب تودرى » وكانوا يتخذون ا 
فى وقت الفراغ » فى صيدلية (كوكب الشرق ) بطنظا 

فلماكانت سنة ۱۹٠۳‏ » وعمر الرافعي بومئذ ثلاث وعشرون 
سنة » نشر حافظ بك إراهيم دبوانه » وقدم له بمقدمة بليغة 
كانت حديث الأدباء فى حيها وطال حولها الجدل حتى نسها 
بمضهم إلى الويلحي . واستقبل الأدباء ديوان حافظ ومقدمة 
دبوانه استقبالا رائما » وعقدوا له أكليل الثناء . والرافمي 
غيور شموس» فا هو إلا أن رأى مارأى » فمقد المزم على 
إصدار الجزه الأول من ديوانه » وما دام حافظ قد صدر دبوانه 
مهذه القدمة البليغة التى أحدث ت كل هذا الدوى بين أدباء الجيل 
فان على الرافبي أن يحاول جهده ليلغ بدبوانه ما بلع حافظ » وإن 
عليه أن يحمل الأدباء على أن ينسوا بمقدمته مقدمة ديوان حافظ 
وصدر الجزء الأول من دبوان الرافمى فى الوعد الدى أراد 
يد دبوان حافظ بقليل » وقدم له عقدمة بارعة فصل فا ممنى 
الشعر وفنونه ومذاهبه وأوليته ‏ وهی وإن كانت أول ما نرق 
مما كتب الرافمي » ندل عمناها ومبناها على أن ذلك الشاب 
النحيل الشاوى الجسد كان يعرف أبن موضعه بين أدإء المربية 
فى غد و كات بن دروان خائظا دان و طا من الجبل 
ماحل بعض الأدباء على نسبتها إلى الويلحي » ققد حلت هذه 
القدمة الأديب الناقذ 5 الشيخ ابراهيم اليازجى على الشك 
فى أ كاتها من ذلك المصر » مما يخادع نفسه فى قدرة 
الرافمي على كتابتها 











قال الأستاذ جورج ابراهيم : 
« لا ثم الرافمي أن يكتب مقدمة دبوانه » جاء إلى في جلبايه 
والحر شديد » خدثتى من حديثه » ثم سألى أن أهى' له مک 
رطب يجلس فيه ليكتب القدمة » خلس فى غرفة من الدار » 





ازسالة 


ثم تخفف من لباسه . . وأقتمد البلاط بلا فرش»» وبسط أوراقه 
على الأرض وميا للكتاءة ؛ خذرته أن تنال منه رطوية البلاط 
فى مجلسه الطويل . ققال : لا عليك يا جورج ؛ إلى لأحب أن 
أحس الرطوية من محى ... : فينشط رأمى ..... ثم اتم فى 
مجلسه يكتب ولیس معه ولا حواليه من وسات الم إلا قله 
وأوراقه » حتى فرغ من القدمة فى ساءات . . 

قال : « فلا تم طبع الدبوان أهدى نسخة منه فا أهدى 
إلى العلامة الشيخ اراهي اليازجى » والشيخ اليازجى يومئذ أديب 
الد ر وأبلغ منشیء فى العالم العربى . وكان الراقفى حريسا على 
أن يسمع رأى الأستاذ اليازجى فى نشمره وأدية »وى زمان' 
ليكب اليازجى » على حين تناوات كل الصحف والجلات 
دبوان الرافني ومقدمته بالتقد أو التقريظ » واحتفل به الؤيد 
احتفالا كبيراً فنشر مقدمته فى صدره » والؤيد بومئذ جريدة 
العالم العربى كله . 

قال : « واستعجبت أن مهمل أستاذنا اليازجى هذا الدبوان 
فلايكتب ا عنه » وام الرافي لذلك غا شديدا ؛ إذ کان كل 
مآيكتب الأدباء فى النقد لا يني عنكلة يقولها اليازجى . فذهبت 
أسأله » فقال لى : أنت عل ثقة ثقة أن هذه القدمة من إنشاء الرافى؟ 
قلت : هو كتها بمينى فا أشك فى ذلك . قال اليازجى : وألا 
ما أبطأت فى الكتابة عن الدبوان إلا من الشك فى قدرة هذا 
الشيخ ب 0 
عنها فى مظانها م كتب المربية . . . قلت : ياصيدى » إنه ليس 
بشيخ » إنه فتى لم يلغ الثالثة والمشرين . . . ©" 

وکتب اليازجى بعد ذلك فى عدد بونيو سنة ۱۹۰۳ من بجلة 
الضياء فى تقريظ الجزء الأول من ديوان الرافي ما يأتى: 
. وقد صدره الناظم بمقدمة طوبلة فى تعريف الشعز » 
مذهيا عزنا فى البلاغة » وتبسط ماشاء فى وسف 
الشمر وتقسيمه وبيان مريته. » كلام تضمن من فنون الجاز 
وضروب اللميال ما إذا تدبرنه وجديه هو الشعر بعيته ... 6 

ثم انتقد الأستاذ اليازجى بعض ألفاظ فى الدبوان » وعقب 
علا بقوله : 


« . . . على أن هذا لا ينزل من قدر الدبوان وإنكان 





ازسالة 


يستحب أن بحاو منه » لأآن الرآة التقية لا تستر.أدنى غبار» 
وم ن كلت حاسنه ظهر فى جنها أقل العيوب ؛ وما انتقدنا هذه 
امواضع إلاضتاً ثل هذا النظ أن تتملق به هذه الشوائب» ورجاء 
أن يتنبه إلى مثلها فى النتظر » فإن الناظم کا بلتنا يجاوز 
الثالثة والمشرين منسنيه » ولا ريب أن من أدرك هذه النزلة فى 
مثل هذه السن » سيكون من الأفزاد الجلين هذا العصر ومن 
سيحلون جيد البلاغة بقلائد النظر والنثر.» ډ 
+« 

بلغ الرافمى بالجزء الأول من دوانه مبلقه الذى أراد» 
واستطاع بنير عناءكبير أن يلفت إليه أنظار أدباء عصره . ثم 
استمر على:دأبه » فأصدر فى سنة ۱۹٠١‏ الجزء الثانى من الدبوان » 
وف سنة 16١5‏ أخرج الجزء الثلك » وفى سنة ۱۹١۸‏ الجزء 
الأول من دبوان النظرات ؛ ومفى على سنته » ممنيا بالشمر » 
متصرفاً فى فنونه » ذاهباً فيه مذاهبه » لا بری له هدفا إلا أنه 
يطلغ مئزلة من الشعر مخلد اسمه بين شعراء المربية . 

وتألق نمم الرافي الشاعي » وبرز اسمه ين عشرات الأجاء 
من شعراء عصرء براقا تلتمع أضواؤه وترى أشعتها إلى يميد ؛ 
ولق من حفاوة الأدباء مالم يلقه إلا الأقلون من أدباء هذه الأمة» 
مكتب إليه الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده يقول : 

« .. . أسأل الله أن يجمل للحق من لسانك سيف عحق 
به الباطل » وأن بقيمك فى الأواخر مقام حسان فى الأوائل » 

دكب ارس الزعيم مصطق كامل باشا يقول : 

. . وسيأني بوم إذا ذكر فيه الرافى قال الناس : هو 
ا س 1 

٠‏ وكتب حافظ » وال البارودى » ونظم الکاظی » وتحدث 
الأدباء والشعراء ما تحدثوا عن الرافى الشاعى . وظل هو على 
مذهبه ذاك حتى سنة 191١‏ » ثم تطورت به الحياة » وانفملت 
أعصابه بأحداث الأيام » فاتحرف عن المدف الذي كان بري إليه 
من الشمر » وتوجه وجهة جديدة فى الأذب ستتحدث عنها بعد 

لیس کل شمر الزافي.فى دواوينه 0 ولي سكل ما فى دواويته 
يدل على فنه وشاعريته ؛ فال مید الدى لم ينشر من شمر الرافى 
أأكثر مما نشر ؛ وقد كات ف نية الرافى لو أمبلته النية أن 
يتبرع لشعراء اليوم بأ كثر مانى دواويته »ثم خر منها. وما 





تايلا 





م ينشر دنوانا واحدا مبذياً مصقولاً » ليقدمه هدية متتقاة إلى 
الأدباء والتأدين » ولكن . . . ولكن الوت غلله فبطل أمله 
وبق عمله ترانا بإقياً لن يشاء أن يسدى يدا إلى العريية تم بها 
صنيع الرافى . 

م ينقطع الرافي عن الشعر بعد تلك الفترة ولكنه لم يقتصر 
عليه » وسنتحدث عن دبوان الرافي الذي لم ينشر حين جين 
الفرسة لاحديث عن عمال الناقصة الى لم تمم » خسي الآن وای 
اللقاء فى الأعداد القبلة . 


« سيدى يشر » تمر سير المہاںہ 





حاشيتان : 

(۱) سألني كثير من الأصدقاء أن أترجم لمم ( خط الرافبى ) الندور 
بالمدد السابق من الرسالة» ترجة خط الطبعة ؟ فاليهم ما بريدون: « اللهم 
أجمل لى نفاً مطمئنة » توقن بثقائك » وتفنم بمطيانك » وترضى بقضائك > 
وتخشاك حق لخشبتك » ولا حول ولا قوة. إلا بلله الملى المظم ٠‏ »> 

وقد وجدت هذه الورقة الكتوية مخطه بين أوراقه الخاصة على 

الكتب ء واملها م نآخر ما كتب . رجه الله . 
أ لى الفرصة فى هذا الأسبو ع لأر شبئاً من مختارات أو 
وإ الثقاء في الأسبوع الآنى . 














بن النأابيف والثر صم والنشر 


سيرة السيد مر مكرم 


وفيا ارواستاز رر فرب أو مرير 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشعبية “وصفحة رائعة من 
صحف الجهاد القوى خلال القرن الثامن عشر حتى فاحة عهد 
تمد على عندما اجتممت كلة الشعب على اختيار ملك اموب 





والكتاب مين بالصور التاريخية 
ننه عشرة قروش عدا رارف 
ويطب من اللجنة بشارع الكرداسى رقم * 
ومن الكاتب الشهيرة 














4 
٠‏ وو 5 
اتر ایب 
مستا راتان ن لتاب 
۰ س هزو الم وأنا الماثر 
قال القاضی ان خلكان: كان اللك المظر شرف الدین عي ى © 


بن الل المادلعالى الممة : حازماً مشجاعاً » مهيبا فاشلاً » جامماً 
ثمل أرباب الفضائل ۽ عب لم » وكان خب الأدب كيرا » وله 
رغبة فى فنه» وكان قد شرط لكل من يحفظ ( الفصل ) 
للزغشرى ماثة دينار وخلمة » مخفظه لهذا السبب جاعة » ولأسمع 
بعثل هذه النقبة لنيره » وكان من النجباء الأذكياء : م 
أبو الحاسن عمد بن نصر (الوزير والشاعر الشبير) قكتب إليه: 
انظر إلى بعين مول لم بزلل بولی الندی وتلاف قبل تلانی 
أنا كالدى أحتاج ما يحتاجه فاغلم ثوابى والتناء الواق 
لخاء ( اللك ) بنفسه إليه يموده ومعه صرة فها ثلاث مالة 
فقال : هذه الصلة وأنا المائد . وهذه لو وقمت لأحد من أكابر 
النحاة ومن هو في ممارسته طول عمره لاستعظم منه 
١‏ - القيام عثر ضر ب اللو 
فى ( نزهة الجليس ) : ال الملامة السيد مم د كبريت المدتى: 
سبب قيام آل عمّان عند ضرب النوبة أن السلطان علاء الدين 
السلجوتي لا شاهد عزم السلطان عتان وعم قابليته ٩‏ فى 
فتعأطراف تلك البلاد أ كرمه وأمده » وبمثإليه اراءةالسلطانية 
والطبل واازس ووه بإسم اسلطنة تقوية ليده وشذا لمشده . 











فلا وصل إليه ذلك » وضريت النوية بين يديه قام عند أول سماعه 
لما على قدميه تعظما لدلك . قهم يقومون عند ضرب النوية إحياء 
للك السئة 


۲ - المال نامو سن الاك 
فى( الهج السلوك فى سباسة اللوك ) : قد كان يقال : 
)١(‏ هذا اللك الأديب هو الى تمدم إلى الفتح بن على البندارى بترجة 
( الغاهنامه ) راجح المفحة (۴) الجزء الأول من ( كتاب الشاهنامه ) 
العام الحقق الدكتور عبد الوهاب عزام . 
(؟) القابلية الاستمداد للقبول( انا ) اة ليست مولدة بر 
وكائنها عصرية . 


خر 


ازسالة 


الال ناموس 27 الك تظهر به هييته » وتقوى أببته . کی 
أن سابور ملك الفرس اتخذ أعمدة وقواعد من الذهب » وجعلها 
على باب خزانة الال يجلس علها الزنة وغيرم » فعظلم بذلك 
عند نظراله وأهل مملكته » فلا أفضت الملكة إلى ولده جعل 
يفرق الأموال ويسرف ٠ق‏ المطاياء فنا نفدت الأموال أخذ 
تلك الأعمدة وسبكها فوجدها محوفة قد ملت رملا فذهب 
حينئذ ناموسه » وقلت هيبته عند أهل مملكته حين علموا سر 
هذه الأعمدة . فلهذه المعائق حب حفظ الال والاحتياط عليه 
۳ - فر أرى ای مصاع الرعي 

فى ( كتاب غرر ملوك الفرس وسیرم ) :كان كيقباذ 
يقول : ليس غرضنا فما حتفل فيه من أسناف ابن بالقصور 
الشيدة والفرش المهدة واللابس الفاخرة والأطعمة الاونة 
إلا تزيين أمس الملكة » وتفخيم أسبامها فى أعين الناظرين إليها 
والواردين من النواحى علها » دوت الامهماك فى الشهوات » 
والاستكثار من اللذات . وجدوي شأن الملكة وإقامة ممروءامها 
عائدة علبها بالصلحة ؛ وما أدى إلى مسلحتهأ فقد أدي إلى مصالح 
ارعية . 





- أمارات ابام باغرم هات امام 
فى ( الثاج وحاضرات الراغب ) :كان الكل ملك أمارة 
يستدل بها أسحاه إذا أراد أن يقوموا عنه » فنكان اردشير إذا 
تمعلى قام سماره . وكان الأردوان الأجر ° 
الليل وساعات تحصى فاذا مضت جاء الثلام بنمله فقام من 
. وکا ن كيشاسف”" بدلك عينيه » ويزدجرد يقول : 
( شب“ ربش )2 وبهرام يقول : ( خر ااذ © 
وسابور يقول : حسبك يا إنسان . وقباذ يرفع رأسه إلى السمام » 
ز يد رجليه . وأنو شروان يقول : قرت أعيتكا ! 


° ¢ وله.وفت من 


حضره 


وا 





(1) بريد بناموس الاك : قوامه وقوته . واللفظة بهذا للمنى مولدة . 


(؟) لمل الصواب الأصفر ء والأردوان عل على جاعة من ملوك النبط 
وكانوا م ن ملوك الطوائف يمد الاسكندر ( الأستاذ احد ذى باعا ) 

(؟) يشتاسف ( فى الاج الوب الجاحظ ) كيثاسف : معرب 
كختاسب ( عد عارف وكيل جمية العارف ) 
(4) معتاه مشى اليل ( عمد عارف ) 

(5) تام مسرورا ( اد زک ) خرم : السر 
مسترع الال » وخقاة : معرب خوش باد ( مفهوم ٠‏ 


رور » طيب الوقت 
. . ) ا عازف 





اة ايل 





وكان تمر يقول : قامت الصلاة . وعمّان يقول : المزة لله . 
ومماوية يقول220 : ذهب الليل . وغبداليك يقول9" : إذاشثم و 
والوليد إذا قال : أستودعك الله . واماد إذا قال : سلام ملم . 
والرشيد يقول : سبحانك الهم وبحمدك . والأمون إذا استاق 
على فراشه . والمتصم إذا نظر إلى ساحب النمل . والوائق إذا 
هين عارضية وتثاءب ١‏ 

وحك عن بعض البخلاء أنه سثل: ما أمارتك لقيامنا؟ قال : 
قولى : باغلام » هات الطمام . . . 

ت الصبر 

الصابى : مآزب الناس منزلة بحسب قربها من هرل أو جد » 
ومرتبة على قدر: استحقاقها من ذم أو حد » وإذا وقع التأمل 
علمبا والتدبر لها وجد أولاها بأن تمده الخاسة نزهة وملميا» 
والمائة حرفة ومكنسب] = السيد اى فانحته طلا ب نة ونظن ۽ 
وخاعته حصول منام وظفر » وقد اشتركت اللوك والسوقة © 
فى استجاله » واتفقت الشرائع التتلفة على استحلاله 6 ونطقت 
الكتب النزلة بالرخصة فيه » وبعثت المروءات على مراولقه 
وتماطيه » وهو رائض الأبدان » وجامع ثعل الاخوان » وداع 
إلى اتصال المشرة مهم والسحبة » وموجب لاستحكام 'الألفة 
موالبة. ار 
1 - العامل (الوالى ) النصيرالى. فى الرول” الزسم رمي 

فى ( كتاب التاريخ الجمووج على التحقيق والتصديق ) 
للبطريرك سعيد بن بطريق : ولى الأمون ( وهو فى مصر ) يكام 
النصرانى عمل بورة وما حولها . وكان يكام إذا كان بوم الجمة 
لبس السواد وتقلد بالسيف والنطقة » وركب وبين يديه أصحايه > 


72 





(1) فى ( الشد ) : إذا شتم 






لأن اللك يسوقهم ويصرفهم على إرادته . . . الذاكر والأتى والواحد 
والجع فيه سواء » وجه سوق ( بضم ثم فتح ) وأما أهل السوق فهم 
سوقيون واحدثم سوق ( الهاية » الان » التبريزى ) 

قلت : السوقة لفظة منكرة وميراث خبيث من زمان الجاهلية . وكا 
تمد الاسلامية أوائك ( الائفين ) عبيداً وأجراء كا فال تمر : ( من ولى 
أمى السلدين فهو عبد السلدين ) وكا فال أبو ملم الخولائى معاوية ( السلام 
هلبك أبها الأجير ) وببت صاحب ١‏ النزومياث ) معهور 











قأذا بلع السجد وقف وذخل شليفته.وكان مسل يصلي بالناس 
ويمخطب بام المليفة ويخرج إليه . 
— عن أ الورقاء ا للم ورم 

قال أبو الحاسن شرف الدين تمد أن تصر الدين : إله حشر 
درس الامام نفر الدين الرازى بوما وهو 'یاتی الدروس فى مدرسته 
مخوارزم . ودرسه حافل بالأفاشل واليوم شات وقد سقط ثلج 
كثير » فسقطت بالقرب منه حمامة وقد طردها بمض الحوار- 690 
فللا وقمت جع عنها ال جارح خوفا من الناس الحاضرين ضٍ 
تقدر الجامة على الطيران من خوفها وشدة البرد فلماقام الامام 
لخر الدين وقف عليها ورق لما وأخذها بيده » قال شرف الدين : 
فأنشدته فى الحال : 
يان الكرام الطممين (تبرعا) فكل مسفبة وثلج خاشن9© 
الماسمين .إذا التفوش تطابرت 

بين الصوارم والوشيح الراعف ؟ 
من نبأ الورقاء أن عدم حرم .وأنك ملجأ خائ 
وفدت عل وقد تناقستتها وتيا يتقائبا العانت 2 
لو آنا نحى بال لاتتنت من راحتيك بنائل متشاعف 
٠١‏ ست ارق هس للقرد فى رمام 

فى ( وفيات الأعيان) : لما ولى جلال الدين الرينى الوزارة 
دخل عليه هزة الله بن الفضل بن الفطان سد الشاعر الشهور - 
والجلس حتفل بأعيان الرؤساء » وقد اجتمموا للذهنثة فوقف بين 
يديه ودعا له » وأظهر السرور والفرح » ورقص 9 , 

فقال الوزير لبعض من يفضى إليه بسره : قبح الله هذا 
الشيخ انه يشير برقصه إلى ما تقول العامة في أمثالها . أرقص 
للقرد فی زمانه 





)١(‏ الجوارح ذوات الصيد من السباع والطير 


(5) خف التلج ( فهو خاشف ) وذاك فى شدة البرد تسمع له خدفة 
(صوتا) عند للمى(الكان) , 
(۴) الوشيح : الرماح . فى الأساس : من 
رواعف (4) التاق بلا مز ضرورة 
() ومن قول إن الفطان هذا : 
کل منصفق الزما نل قت أرقس 

(2) ابن عتبة الاشيلى : 0[ 

أصبحت فى ( الدهي ) متضاما أرقس فى دولة الفرود 





الجاز : قنار, عاف » ورماح 


IEA 





قل ياابن النناء ! ماذا 
أ جال تراه يبدو 
وأيّ لن هناك يشدو 
8 5 
ياأاا الى 
من تة البلا 
تمثى على هامش التیانی 
ا ا د 


أراك 











با رائع امان 
واد ف الأزز يافؤادى 


ل 
تين .فى رك القواق 
وك ياقلي المدَوى ! 


8 0 5 
درك صُنهُ ولا تبدد 





کسه اقل فهو أغل 





اأ ابو 1 ان 


لللاستاذ أمجد الطرابلسى 





aes 


بيك في ميكل لارو ؟ 
قب بى مغ اللهود ؟ 
به وجوم للدي البعيد ؟ 
فى الأرض كالمارب الطريد 





ونتق EE‏ الوجود 





رش الاحك السعيد 
كاموج فى الرّاخر المديد 
يإانبمة الحبْ والقصيد 
بيط 1ن اق 

من الم الطامر َد 


دولة المبيند 


مافات من غابر المهود 


أبن ف دوك الس أرائك الأعْصر اجرد ؟ 
له وأغضت مق ابد إعيلها: التديد 
ن الج اكد ال نجىم يامأمنَ الشريد ! 
فى الأعلي ‏ ترا تحر ذرى الود 
ت عن مناخ ال اق والنل والتجود ؟ 
أ كذ ترت عن قناه ال ورئ فأممنت فى الصمود؟ 
ارز لاتظر اسيلا فى دهرها السنجب اليد ! 
ماأجثر الاس بای لاباررایات والس دود ! 
وارحمتا للورى جیا من حل أعزل وسيد ! 
وارحتا لور جيم الوق الشَّرّ والرقود ! 
والآسر املق والأسارئ والحاسد الاس والمسيد ! 
HH‏ 

إن أو المصور ! ماذا لدَيِكَ عن أعصر الجدود ؟ 
لمك أدواحك الروانى مثل؛ أنى الول فى امود 
نألماء والكوت دوا خير جواب لما ديد 
هات الأحاديث عن (عبيد) وعن ( كلب وعن( لبيد) 

2 نر (لقات) مادهاه من بد تمر له مديد ؟ 
أي الأساطير Ea‏ قريحة الثاع التجيد 
اھ ف E‏ 1 فى اَن انار الايد 
وها تنح اتات ف اليل حول الصلل تود 
بقصتها لبتي شغلا الم عن السب والمجود 









EA فة‎ 





أرزة لامرتين 
٠. 5‏ ور 
ياليت شعرى ! وأين شعرى من ظلات للدى البميد؟ 
لمل أمس المياة شط من قصّص الج الحفيد !! 


#4 
مات كف ا ای 
فارتىشت باليراع كنز 


فى ضفحة الأرزة المجود 
واحترقت فى دى جهودى 


بأحرف من يدي وجودى ؟ 
20 


ويل 1 أأقى إلى وجردئ 
أبن ( كتين ) أين (جوليا) 


سل کا اوی د 





هل عنهما اليوم من مفيد 
إن صن غول التدى بدود 


أس على قربه إإينا أعة قرا إلى موو ' 


HKH 
إبه لرتف ياصديق! ياشاع الأمل الفقيد.!‎ 
! ياصرخة الناي ق اليالى ! وقحة الزهن والورود‎ 


لقاع الفرنسى المسهور » وقد زار الأرز عام ١851‏ 

ناء جواله فى العسرق حبة ابنته جوليا وشا اسميهما على أرزة تعرف اليوم 
بم آرڑة رین . وقد توفيت جولا فى المام نه وعاد الشاعى الكبير 
إل وطنه وجيداً 








وهتفة البلبل 





وبمة البرعم اليد ! 


اسای ابی غ تقش عر على الوت واللحود 


من , آلتصاوير واللاعود 


ف حبة الأريف الردوة 


ماذا لدى الغيب من هدايا 





E 
عبرو تقب ااا‎ 
طت حروف أسمها یا‎ 5598 





من مناظر الأدز 





2 ٤ 


فتقراً الط من جديد 
ألمب الدهر بالجدود ! 





ف وأقرب الق لمهود ! 
خطّت وخط القضاه سطراً فى لوحه الم الرتصود 
أسكها الوت الم يدثها تود لموكن المثيد 
غاشّرها 2 رو ب ضجیچر ولا وعد 
ببيدة الحصّب والناى غريبة الدار «الشّهود 
إه (EL)‏ د سن الحشاشات والكبود 
اروت ارتا تيا يلياك التل ابيد 
سا قافر الى وال 
فريدة تا بجر 


يالوعة اتا الوخيد ! 
كالزورقر اتاو الشّريد 
رل آنا من مقر اقلبر وريد 
توح فى هدأةٍ اليالل وفى الأعاصير واعود 
7 پو 
ل ياشاعرى دسو ذرفت > كالاؤلو التضيدر 
ما فى الوب تحنو على جراحاتٍ ذا الوأجودر 
هلا حبست الي 9 رر الشّايت الحقود 
مازال هذا الزمان حصا للبقريين «البنسود 
غ لاهب اجرح فى الايا باتكل الصّدر كاوقور 
فاسبل على و ع ستورا من التشاغاتر والرر 
ع جراحاتك التوالى 
وك على صؤلق زايا 
هذا هو الج لادموع تخ فوق” الثرى الجود 
02 من سكها آلرايا فى عرسلها الناعم الرغيد 
2# 
ى دما على مذي الجحود ؟ 
روسی ف إلى القلب بانشيدى؟ 


أل الطرابنى 


تضرب” بين الربى البواكي 











هك من دهرك العنيد 


0 











قد ملأ تالكأ سم نخرالموى 


ؤ 
| 
| 


ارا 


3 


ترود . 

ا اا حل الب اليل الناضر 
أنت فى ر حياتى مجمة قد أضاءت غب فى خاطرى 
قد تأملتك دھرآ » خاشماً آم التو طرف غا 

غير أنى فى صباح سافر 
هازج ينشد لمن الطائر 
م الحب النون الساحر 
أنه دوب فزاد صابر 


ويراقف من يراق هايا 
أنت كالنول زي هات 
وأنا الطائر فى أحناله 
رددى ياليل نی واذ كرى 
من ترى يعرف أحلام الندی غير من فازوا بحب ظافر 
وزهور المقل غير الشاعن 
فاسكبيه فى فؤاد ثاثر 


من تری يعرف أسرار الرزبى 


(اللط) 





البطولة الحقة » والسياسة الرشيدة » والادارة الحكيمة ؛ 
والملق الكريم » مستمدة كلها من وثائق رمعية لم تنش بعد 
فى محفوظات سراى عابدين الماسة والحنكوماتالأوربة 
ألفه بالاتجليزية 
القاضى الأعمريي بالحام الختلطة سابقاً 
وترجه إلى العربية بأسلوب سلس متين 
اررستاز حمر بعر ايم 
إناظر مدرسة ينبا قادن الابتدائية 
وهو بقع فى أربمالة صفحة من القطع الكبير 
تباع نسخته الاتجليزية بسبعين قرعا 
ومن الترجة المربية عشرون قرشا عدا أجرة البريد 
ويطلب من مقر اللجنة رقم ٩‏ بشارع الكرداسى 
تلغوت 45485 ومن الكاتب الشهيرة 


وهو صورة جديدة رائمة للقائد الصرى الظفر عناصرها | 











RAFFAELLO SANTI 


للدكتور أحمد موت 


ا 


meee 


وله صورة أخرى للنادونا مؤزخة سنة ٠١١١‏ وهى مسماة 
« مادونا ديجل أنسيدى » محفوظة ياليرى لندن » وغير ذلك 
صورة للعائلة القدسة محفوظة ينا كوتيك. ميونيخ ومى صورة 
منظمة تنظما سيمتريكيا جيلا » غير أن روعة تصويره لملاقة الأم 
بالاان لم تكن على درجة من ال جودة » كتلك التى عهدناها 
فى صوره الأخرئ . وغيز ذلك من صور :المادونا ما هو محفوظ 
ببرلين وميونيخ» وبإنجاترا لدی اللورد كومير وبمتزل بردج وار 
بلنذن'ء كا أن له صورة مشهورة بإإنشائها الجيد. وهى المادونا 
« الدياويم » وقد توسطت الصورة».وعن ينها يسوع الطفلقد 
أخذه النوم ينها هى ترفع عن وجهه القناع بيمناها لمكن بوحنا 
الطفل من مشاهدة يسوع » وقد ركع بوحنا أمامه وكالالمشوع 
باو على وجهه وججال النقاوة يغمر.محياه وهی تستده ييسارها . 

والادوتا إلبا يمتتحف بطرسبرج ومادونا الدوبراندينى بلندن 
تسجلان تطور رفائيل وابجاهه اتجإها لا يعد جديداً من الناحية 
الفنية ؛ ولكنه يعد عظيا من الوجهة الدراسية . 

هنا ولا تنس أن نذذكر أن من بين صور للادونا ماأثار 
جاب مؤرخى الفن بالاجاع » من ذلك مادونا دى فوليجنو 
(1611) يجاليرىاتقاتييكان » ومادونا دیلپیسکا ( يمتحف پرادو فى 


مدريد؛ ) وملدونا ديلتندا بميونيخ.ومادونا كولديشينو أمورا 
بتابولی ومادونا ديلليبانانا بقصر پیتی بفلورنس . 

ولقد وضع تصميمصور للمائلة القدسة وترك | كالما لتلامذته 
وأشبر هذه الصور بمتحف رادو جدريد (؟) وهي السماة لا بيرله 
3 ها وفبها ظهر أبذع تمبير للأمومة فى مى ممانها والحب 
فى أبلع مظاهرء . 

أما للقن الخالص فله أروع صورة للنادونا وهى السماة 
« مادونادى سان سيستو » 45وأ5 a7‏ أل 1100888 أوالادونا 
السكستينية . وعلى هذه اللوحة الرائعة التى بلغ طول ٠١‏ |۴ متر 
وعرضها 1/55 متر والتى يناب القن أنه صورها نة 1818 » 
يتجلى أعظلم ما وصل إليه رفائيل'من الاإنتاج الفئ الخالد الدى 
سجله له التارځ عداد من نور ؛ فترى المذراء (ش١)‏ قد 
اعتلت الذيوم كلكة للبماء حاملة يسووع الطفل بين تذراعيها وقد 
تأبطته يمناها » وبکل حنان أسندت ساقيه بيسراها » أما الوجه 
فهو أ نبل ما استطاع فنان إخراجه . وف الجهة اليسرى الصورة 
القديس سکستس الثانى وهو ينظر إلى يسورع نظرة التقديس 
الملوءة بكل ما أوتى 'رفائيل من قوة المبادة التي ملأت قلبه» 
وف الجهة المنى مها القديسة بريارة . وعند قدى المذراء ترى 
ملا كين ینیضان 5 الطفولة ووداعتما اللتين تمتلكان جميع 
الحواس لكثرة ما فهما من الصفاء والنقاء . 

وقد عملت هذه الصورة خصيما لكئيسة دير 'بيارسوا » 
واشتراها القصر السكسونى سنة ٠۷١۳‏ بحوالى عشرة ]لاف 
جنيه اتجليزى فى وق ت كانت قيمة الجنيه فيه تعادل عشرة جدبات 
ف الزقت اللا + 1 

وتنفرد جاليرى درسدن وحدها بإمتلاك أعظم قطمة لرفائيل 
ولدلك تسمبها « درة الجاليرى » بعد حصوطًا علها من القصر 


البكسوق . 








م1 





٠١‏ س مادونا سكتس ‏ جاليرى درسدن 
ومهذا تكون معظل صوره للادونا قد اثهت » وله غير 


ذلك صور: زواج ماربا بيوسف (ش؟) سنة ٠٠١١‏ 





وأسماها سبوساليئزبو وذةالهودم5 حفوظة عيلانو وصورةالقديس 
جورج يقتل التنين ( باللوفر ) وهى مصورة سنة ٠١١‏ 
والقطمة التى يتجلى فها حبه وهيامه بالوسيق: » وقد 
أظهرت أستاذيته فى الفن وعظمته ف الانشاء التكوينى فضلا 
عن التوفيق الكامل فى اختيار الألوان ومنيجها وإيجاد الانسجام 
اللي بها . هذه مى صورة القديسة سيسيليا ( ش ”) وحولها 
ثلاثة تلاميذ ( بولس ويحداين وبوحنا ) والقديس جيمينياتوس 
صورها سنة ٠١٠١‏ تلبية لطاب الكردينال لورنسو بوتشى لأجل 
سان چیوٹاتی فى موتتابولون ( حفوظة بييناكوتيك بولونا ) وقد 
اهم بتصوير تفاصيلها اهتاما خاساً حتى أنك لترى أنه على صفر 
مساحتها نسبيا إلى ما ثعلنه في دقة زائمة وبرأعة فائقة . اللائكة 
فى السماء وآلات. الوسيتى عل الأرض وتفاصيل اللابس 
والوجوه وما ارتسم على كل مها یبن لنا إلى حد: بميد مدى 


ازسالة 


القدرة المظيمة التي أظهرها فى هذه القطمة . 

ولا صوزة. عامة حورم لُكنيمّة بارا لوا منيمو 
Spasims di iii‏ 10 فى سنة ٠١۱۷‏ والتى حازها فيليب 
الرابع ملك أسبانيا من نفس السنة تبين ‏ حمل الصليب » وهى 
محفوظة بمتحف برادو عدريد (؟ )وتشمل ستة عشر وجها كيرا 
بين نساء ورجال عدا رؤوس الميول وبمض الناس فى مؤخر 
الصورة وهي رائعة الاإنثناء التكوينى والموضوعى » ترى فما 
الوجوه التى طنى عليها اليأس والقنوط إلى وجوه قد انكس علا 
ما فى قلوب أسحامها من حقد كين على السيح . وهناك فى رادو 
و ذلك صورة المائلة 
القدسة نحت شجرة البلوط . وله فى سنة ٠١١۸‏ صورة رسمها 
لمك فزانس بوسف الأول ملك فرنسا وأسماها « القديس 
ميخائيل يحارب الشيطان بالسفود » بللوثر . وهتاك بض صور 
أخرى عملها فى بدء حياته الفنية » كا أن هناك عدد غير يسير 
من اللوحات صورها بعد الذي ذكر » وكلها يضيق القام عن 


أخرى لاريا « البحث عن الأوتى » وغ 











٣‏ ترو مازيا ( سبوزالينيو) ‏ ميلانو 








ازسالة باينا 


ذكره » ونذلك يتتهى إنْتاج هذا الفنان الخالد من الناحية 
الدينية وسورغير هذا كله ضوراً شخصية لنفسه ولغيره» 
ومن أثم مايجب ذكره هنا ما صوره أثتاء إقامته 
بفاورنسا ؛ وهو صورته لصديقه أمجيولو دونی وزوجته 
مادلينه ستروزى دو ( 1608 بفلورنسا ) وصورته 
أنه باورا أا آنا مورد أف كانه ق رونا 
فأمها صورة البإ بولیوس الثانى جالبا على كرمى ذى 
مسند تفع محفوظة بفلورنسا ومنهانسخة جيدة منقولة 
عنها وحفوظة بلندن ) وصورةالكرديئال توماس انجراى 
( محفوظة بغلورنسا ) والصورة النصفية لشاب هو ييدو 
التوثيتى وقد كان يظن آنا صورنه الشخصية إلى وقت ليس 

ببميد ( محفوظة عيونيخ ) وصورتاء ونا لاا 3 
(بفلورنس) . وصورته الزدوجة لشخصين ها بيازانو وناقاجيرو 
(روما) 





ا جرائيدا 











؛ س زفاف آمود وبسیشه ‏ فيلا فارئيزينا 


وبمدئذ. وأخير صورته الجموعية ابابا ليو الماشر مع 

إدينال جیلیودی موتيشى ودی روسى ( قصر فصر بیتی بفلورنسا) 

ولقد حاول العمل أيضاكمماري ووصل إلى حد لا بأس به 
وأنتج انتاجا جدبرا بلذكر هناء حيث وضع تصمبا لكنيسة 

بطرس روما » وقد كلف بعض الختصين بععل عوذج مصئر منه 
أثآر. اب ضاض عه . 

هذا مل قصة رفائيل 
والثلاثين » وحن إن كرا هنا إتتاجه القبم دون تممق فى نقد 
مصوراتة ولوحاته فان هذا راجع لسببين أولمما ضيق الال 
وثانهما ننا لانرغب فى أن تكون دراساتنا جامعية » بل ككتق 
بأن نذهب بذوق القاريء إلى السمو ونضع نصب عينيه أن الفن 
فى مصر ضعيف أوان الذين يقومون بالهيمنة عليه ليسوا من 
تخسسواق القن علي وأن واج المتكومة روات الشتجتو 
الالتفات إلى ما فى هذا الاتجاء الماطىء من خطورة على مهذيب 
النشء والسمو بذوقهم وحن نمتبرم رجالا للمستقبل . 


وإنه لا يثير عندنا الدهشة والاستغراب أن وزارة المارف 


انتى الذى مات فى سن الاببة 











فى الوقت الذى لا تبيح فية اشتنال تمورجى بالطب ولا تسمح 
لكاتب عام بالاشتنال عهنة الماماة تسمح بكلء إرادتما اعون 
على الفن وعلى دراسته الملمية والثقافية غير من مخصص فى 
دراسته التاريضية والفلسفية . 

امل موسی 








تفيل ازسالة 





وجل اليديث».: 
للدي عبد ليد جودة السار 


neice 

دق جرس الباب فأسرعت نمات هانم لتفتح ازوجھا کا ھی 
عادتها فى أو لكل شهر فا كادت ترى وجهه حتی بادريه 

- استليت الرتبٍ طبعاً . ... سللة تورك 

فقال لها وهو يدخل : 

- اننظرى حتى أدخل وأستري . . . انتظری قليلا 

= لا ... هاتها ... أمدد يدك فى جيبك ... أوه...أسرع 

وضع حسن أفندى يده ني جيب سترته الداخلى وهو يتململ 
وأخرج رزمة من الأوراق الالية ووضمهاءى يد زوجته ال ىكانت 
ممتدة إليه تتنظر أوراق البنكنوت . استلمت نمات هام مرتب 
زوجها فنادت ابا حسولة ثم انها فيق وفى سائرة إلى جوار 
زوجها وكان متجها نحو غرفته ليغير ملابسه . لی حسولة وفيق 
النداء وسارا وراء والديهما ودل الجيع غرفة الوالد فقت 
نمات هام : 1 

س خذ يا حسولة نقودك . . : وأنت يافيق . . . خذى هذا 








ای غلا 





وأكذت تمد واعد : - انان 
للبقال ... واحد ونصف هذا للخباز ... واحد ... اثنان . هذا 
للجزار . 


سبرؤقاك سقف وف ی - واا 


. .. آسفة ياحسن بك . . . نسيت أن أعطيك 
ء اکان لا 





ولك نا اجر ل وبقيت في يدها بضع أوراق مالية 
فطوتها وقالت : هذا للخياطة طبعا 

راچا ره وال : 

كل هذا للخياطة ... لالا ... هذا إسراف ...لا أة.. 


قر 





- هذا للخياطة والتتزه واللحقات . . 
أقشة الصيف ونرسلها إلى الخمياطة .. . مسكينة فينى إنها لاتماث 
إلا تسعة فساتين فقط 

فقال حسونة : ولسكن ياماما . . . أنا عتاج إلى بذلة جديدة 

کاود سوھ الم ر الاق ا 

ونظر حسن أفندى إلى حذاله البالي وسزته التى تغير لونها 
وم بالكلام ولكنه فضل السكوت لأنه كان سر تدا أن 
لانائدة من الكلام . 





u 
انتقلت المائلة إلى غرفة الائدة لتناول الغداء » فأخذ حسن‎ 
أفندى ككل أول شهر ينتقد الممل فى الحكومة ويصف‎ 
الحكومة بمقبرة الكفايات ديسل الله أن حسن افتدى هذا‎ 
لا يسح لأى عمل حكوى أو غير حكوى فهو متردد ضميف‎ 
المزيمة ولا يحسن غير الخط . التحق بالحسكومة من عشرين سنة‎ 
. أيام أن كان كل من يستطيع القراءة والكتابة يلتحق بها‎ 
يمتقد أمها نابغة وأنه لوكانت الأجازات موجودة فى أيامه الحصل‎ 
على أعلى الدرجات . ثم قال : التحق اليوم بوزارتنا موظف‎ 
جديد متخرج من كلية التجارة وجاءت قرعته فى مكتي فناولته‎ 
. حساب) بسيطا ليتمه » وقدم إلى الحساب فل أفهم مته حرفا‎ 
مسكين هذا الاب إن ابع طر. عقيمة طب وكان خط‎ 
ردقا » فقلت له : « اسمع يا بنى . سأتصحك لوجه الله أثرك کل‎ 
ما تعلمته فى الدرسة واتبع الطريقة التى سأعلمها لك » فبهت‎ 
الاب ونظر إل مذهولا فقلت : « الطريقة التى سأعامها للك‎ 
اکتسیتما بالران الطويل وسترى أنها بسيطة » ثم شرحتها له‎ 
وأراد أن ينترض فقت له : « اسمع . إعمل بطريقتى ولا تعمل‎ 
بنيرها إننا نتبمها من عشرين سنة . أتريد أن نفير من نظامنا‎ 
» كرام لماطرك . لايا بى لا اسمح لك بير طريقتى‎ 





\res ارساة‎ 





ققال حسونة : « ولكن يا أب لماذا لم تركه يتبع طريقته 
التى تملها » 
فرد أبوه محتدآ : « أية طريقة ؟ لابوجد للحساب سوى ظريقة 


واحدة » أنظن أت تتعلون الآن ؟ | تم تضيمون وقكك سدى ٠‏ 


رحم الله آم أن كنا محص ل کل العلوم فى أربع سنوات ٠‏ ازك 
فلسفتك ياسيد حسوثة » 

أراد حسونة أن برد ويقنع أباه ولكن نمات هام تدخات 
وقالت : 

- لنترك هذا الحديث . عليك ياحسن بك أن تكون هنا 
فى الساعة الثامنة والنصف لنذهب إلى اليا 

- لا أسغطيع الليلة . . عندى شفل كثير . 

= بل يجب أن تحضر . 

س فثار حسن افندى وقال : 
1 س قلت لاأستطيع . يجب أن [الكلمة كلق» نم يجب 
أن أطاع هنا . . أنا رجل البيت . . أا رجل البيت . 

وقام ارا واتجه نحو غرفته ثم لبس ملايسه . وفى أثناء 
خروجه قالت زوجته : 

تذاكر الساعة الفامنة والنصف . 

HH 

فى الساعة الثامنة أخذت نمات هائم تمد نفسها للخروج 
فدخلت غرفة الزينة وأمرت حسونة أن يجهز نفسه واختارت 
الفيق الفستان الدى ينبني لها ارنداؤه فقال حسونة : 

س قد تلبس وتتمب أنفسنا ولكن أبى قد لايحضر . 

فردت نمات هائم : « اطمئن » 

فا كادت نمات هانم تنم قولما حتى مع رنين الجرس فنظر 
حسولة إلى أمه فرآها تبنم فابتسم أيضا . 





مس اسرتى يافيني وافتحى . . إنه جاء 

فحت فيني الباب فدخل حسن افتدى مسرعاً وم كاد ري 
زوجته حتى قال : 

س حظلتم حسن . . لقد تحكنا من إنجاز كل شیء قبل 
الثامنة خضرت لأمتم بالسينا . . هيا اسرعوا . 







امحة فاجتممت العائلة ودار النقاش 


.والفاضلة واشتد الجدل بن ام .. الحترم والوالدة الهذبة » وترك 


حسولة السكينولم يأخد ١‏ 


ای استشارى.الأب برغب 
ب فى أن ترني ابنها طبيا . 





وخطب فی خطيان أحدما عام والثاني شابط بوليس 
فاجتمعت الات الحكرة ووز . الأب يفضل الحاى 
ويدافع عنه ويقول یکن أنه يعمل حرا ونه شاب سيكون له 
مستقبل باهى » والأم تفشل الشابمط لأن منظره بالشريط الأحر 
کا تقول « يسر » وان ناهيته نابنة » أما الحائى فن يدري قد 
يتخاصم الناس وقد لايفملون . اشتد الجدل . 








س الحاي 

الضابط 

س قلت الحانى 

- قلت الضابط 

-لا. . .لا آنل هذا أبدا . .. الكلمة هنا كلتق 
والرأى رأي . . . أنا رجل الوت . ... أنا رجل البيت لن زوج 
إلا الحانى 





وتزوجت في من الشابط 
وهكذا عاش حسن أفندى . ... رچل البيت 





كمس ازسالة 


حضرة الحترم الأستاذ أجمد جسن الزيات مدير جل الرسالة 
رفءت إلى الأنظار الملية النكية النسخة الى قدمتوها إلى 
حضرة ساحب الجلالة مولانا الك النظلم من المد الذى أصدرتموه 
من علقم فنالت حسن القبول والتقدير وإنى أتشرف بإبلاغ ذلك 
إلى حضرتك مع شكر جلالته الناى . 
. وتقبلوا وافر الاحترام 
تحريرا فى ٩‏ اغسطس سنة ۱۹۴۳۷ 
اللغة المرب واب لفاك الرغين 
لاشك أن اللغة المربية تجوز فى عصرنا طورا من الإ حياء 
والتجديد » ولا شك أن مصر هى التى تحمل لواء هذه البضة 
الباركة ؟ يبد أن نه البضة سكف أحيان عن مظلاض ضف 
تدعو إلى الأسف ؛ فبا جد لنة الصحافة والأدب تبلغ مستوى 
رفا ؛ إذا لغة الصاح الحكومية والحررات الرسمية وجه عام 
لازال على جاب عظم من ارا كه والشمف » هذا إلى كثير 
من الألفاظ الأجنبية الدخيلة تستعمل فى الدوائر الحكومية 
والمسكرية ؛ وهذه الألفاظ الدخيلة »> وهي تركية فى ممظمها » 
هی من آثار عصر مفى » وبحب أن جمحى اليوم لاعتبارات قومية 
وأدبية ظاهرة الفزى ؛ واللغة المربية ليست قاصرة عن أن 
تؤدى بديلا هذه الألفاظ الأجنبية التى أضحت ف الدوائر الرعية 
كالطفيليات الضارة . ولقد رأت ركيا الكالية من قبل أعوام 
أن تطهر اللغة التركية من ججيع الألفاظ الأجنبية الى تسربت 
إلا » ومن العروف أن المربية كانت تخثل فى التركية بنسبة عالية 
ولكن زعماء تركيا الكالية الدبن يشطرمون بغضا لكل مايعت 
إلى الاسلام واللغة العربية بصلة » لم يجدوا بديلا فى التركية لتلك 
الثروة المربية التى أطلقت ألستهم قرو » بل عمدوا إلى اللغات 
الأوربية يشتقون منها ويستميرون . ومن حق العربية على نفسها 
وعلى أبناثما أنترد إلى التركية بضاعتها للزجاة من الألفاظ المتيقة ؛ 


كبير الأمناء 


سمب زر الطقار 




















واللغة المربية ليست فى حاجة الها » وليست عاجزة عن أن تقدم 
مكانها البديل ؛ أليس مما ييمث إلى المجل والأسى أن نسمع حتى 
اليوم كلات « حقانية » وباشكاتب » وحكيمبائى » وأمثالما ندون 
فى نحرراتنا الرسمية ؛ وأن تكون اسطلاحات اليش الصرى إلى 
اليوم كلها تركية ؟ ولقد سبقت المراق مصر فى التحرر من هذه 
الآثار البالية » واستحدثت لنفسنها فى الدواوين وف اليش ألفاظاً 
واصطلاحات عربية » وضربت بذلك مثلا رفيماً يحتذى » فعلى 
مسن الق اتسر لإانة الآحاب النرية أن رو اشا من هذه 
البقية المتيقة من المصر البائد » وأن تطهر لشنها وحرراتها من 
هذه الألفاظ الدخيلة » وأن تكون فى ذلك قدوة حسنة ليع 
أبناء المربية فى مختلف الأقطار . 
مؤلف ری ف نار ع المرب 

سدر أخيراً مؤلف جديد بالاتكليزية عن تاريخ المرب 
والاسلام عتوانه « تار العرب » History of the Arabs‏ 
بقر الدكتور فيليب حتى أستاذ الآداب السامية بجامعة برنستون 
الأمريكية » والأستاذ حتى شرق تفقه فى الجاممات الأمربكية 
وعرف بتضلمه فى لفات الشرق وآدابه . وكتابه عن المرب 
ملف جامع بقع فى نحو ثماعاثة صفحة » ويشتمل على تاريخ 
الأمة المربية منذ جر التاريخ إلى سقوط دولة السلاطين فى مصر 
وسقوط مصر ف يد الترك الممّاننين فى سنة ٠١١۷‏ م » وانتقال 
زعامة الاسلام من الأمة اامربية إلى الأمة الممانية . وعتا زكتاب 
الدكتور حتى بطابمه العلى » ومع ذلك فإن هذا الطابع لم يحل 
دوف حسن المرض وطلاوة الأساوب . وتتاز الفصول 
الأو من الكتاب » وهى الى تعلق بأصل الأمة -العربية 
وحضارانما الأولى من الجيرية والنبطية والسبأية » بكثير من 
الدقة والوشوح » وربا كانت ف الواقع أقم فصول الكتاب 
وأ كثرها طرافة لأن البحث فى أصول المرب والحضارة المربية 














هة دا 





قبل" .سلا مايزال من الوضوعات النامضة على البحث الحديث . 
ومع 3 يصعب على المؤرخ عادة أن ويسط هذه النواعى الكهية 
لتازيخ المرب والاسلام في علد واج فان الؤلف إستطاع أن 
9 النواجى إلاما حست .» وأن يقص تاريخ الللافة .فى 
عمپوزها وعؤاصها الختلفة » وتاريخ الأسر والدول الاسلامية 
الختلفة بطريقة شاملة على إيجازها . 

وقدكان الرجع الوجز فى تاريخ الاسلاموالمرب بالاتكليزية 

ی ال كاب اسن اليد اب على «مختصر تاريخ العرب» 
ولا بال إلى يومنا من أقم الراجع الجاممية فى بإبه . وكتاب 
الكتور حتى من هذا الطراز » فهو أيضا يكن أن يعتبر من 
الراجع الجاممية الوجزة فى هذا الباب ؛ بيد أن كتاب السيد 
أمير على تاز بیزة لم تتوفر فى أى مؤلف آنخر صدر بالانكليزية 
فى عصرنًا عن تاريخ المرب ؟ ذلك أنه كتب بقل سل م يغهم 
روح الاسلام السحيح » ويستطيع أن بەز EE‏ 
التشريمية والأخلاتية والاجماعية ؛ وإدراك روح الاسلام 
السحيح شرط أسامى لكتاية تاريخ الاسلام بروح الغهم 
والانصاف . وهذه الخلة قلما تتوفر السكتاب غير السلمين 
مسارم العرار 

كانت مسارح المراء فى المصر القديم من أثم ظواهالثقافة 
الفنية والرياشية ؛ وكان هما شأن كير فى الحياة الاجماعية فى أثينه 
ورومه ؛ والآن تممل بعض الأمم المظيمة الحديثة على إحياء 
مسرح المراء القديم ليتسع لمشرات الألوف من النظارة ين 
المضرة والمواء الطلق بدلامن السارح الضيقة الخلقة التى لاتتسع 
إلا لفريق من اللاسة والنى يتاح كيرا لأفراد الشعب زبارسها 
والعتع بجا يمرض فما من الظاهى الفنية الساحرة . وقد سبقت 
ألانيا البلاد الأخرى فى هذا المغمار » فأنشأت مسارح عظيمة فى 
العراء فى أجل الواقع والبقاع » ويلع عددها اليوم نحو ماثتين 
ونحسين مسرحا یما حو مليونى متفرج ؛ وهاه السارح على 
خسة أصناف : مسارح اليادين العامة » مسارح القصورء مسارح 
الطبيعة » مسارح الحدائق » والناظر المندسية الشخمة ؛ وقد 
انتخبت عدة من القصور التاريخية والغابات الشهيرة جلما لانشاء 
هذه السارح » ومنها ما يتسع لأ كر من عشرة آلاف متفرج 
دفعة واحدة 

وقد أقامت ألانيا هذا الصيف معرضاً دولياً لمسارح المراء ف 











مدينة فراتكفورت » وهو أعظ مظاهرة فنية من نوعه ؛ وبه 
مناظر لتطورات السرح والقثيل منذ مغر التارخ إلى بومنا ؛ ومن 
الم الشتركة فيه فرنسا وهولندة وسويسرا وإيطاليا واليالإن 
والصين » وکل منْها تعرض مناظر مسرحها القوي » ولا سيا 
الناظر التي اشتهرت فى التاريخ ؟ من ذلك مناظر قدمتها فرنسا 
ترجع إلى القرن السادس عشر ؛ وأخرى قدمنها سويسرا وإيطاليا 
وهي ججيماً تدل على روعة المسرح وازدهاره فى عصر الارحياء ؟ 
وني هذه الجموعة النريية من الناظر الفنية يشمر الانسان بالدور 
المظم الذي يؤديه السرح فى نشر الثقافة الفنية والأخلاقية فى 
مختلف الجتمعات التى تتذوقه وتنذي مشاعرها منه . وسيب هذا 
المرض الفنى المظم قا حتى نهاية شهر سبتمير 
اروم الور لی 

ظهر أخيرا بالفرنسية "كناب عنواله « الروح الأوربى » 
Espsit Européan‏ نا بغر مسيو دكون فلدن وفيه بمج 
الكانب مشكلة أورية جديدة هی فقد ما يسميه هو « باروج 
الأوربي » . وقد کان جانجاك روسو يقول فى القرن الام عشر 
إن ل بيق فيأورا فرنسيون وألان وأسبان واتككيز » واغا هنالك 
أورييون فقط » وبرج ذلك فى رأبه إلى أن أحدا من هؤلاء ل( 
يتلق ربية قومية خاصة دمأ لا لفقي الوط 
ذلك برجع إلى نفوذ اليسوعيين لأنهم مم الذين يتولون شو 
التربية فى معظر أنحاء أوربا » و 
عظا وأصبح « الروح الأوربى » القديم أثرا بمدعين . ذلك لأن 
التزعةالقومية المميقة قد طنت بعد الحرب عل أوربا طفيائاً شديدا 
واتخنت لونا علي يقرب إلى التمصب وقدكانت الفاشيستية أول 
من وضع ذرة هذا التعصب القوي العميق » ثم جاءت الوطنية 
الاشتراكية ( الحيتارية ) في الانيا فأذكت هذه ا5ر 
يفكرة الجنس أو الدم ؛ وطنت هذه للوجة القومية الممياء ا 
مقلم الجتممات الأوربية ؛ وحتى فرنسا الى عرفت بنظرينبا 
اطرة #الرائضة راق كما متنطرة- إو عا اهار أن تيج 

نفس الهج وآن تاد هذه التزعة القومية الجديدة . والآن 
يار الروح الأوربى القديم انبيارة اما » ويندر أن يتفم 
رجال السياسة الأوربية على خطة أو جهة موحدة» لأن النزءات 
والصالح القومية تمزق الدول والمجتممات . هذه هى السألة الى 
يعالجها الكاتب فى كتابه بمنطق حسن وأسلوب جذاب . 




















يل اارستالة 





























سيرة السيل عم ر مكرم 
تألين الأستاذ تمد فريد أبو حديد 
ارناز اکر اہ 

با لت رهما 5 - أن أقدم 
للقراء كتابا فى تاريخ مصر الحديث . 

وأغرب من هذا أن أقدم كتابا في تاريخ مصر الحديث 
للأستاذ تمد فريد أبو حديد » وهو الدئ وقف حياته على دراسة 
التاريخ + وبخاصة ارخ مصر» فترجم « فت المرب لمصر » تاليف 
الأستاذ بتار وهو الكتاب الفنخم الس خم » لني فى ترججته المتاء 
للضنى » وأخرجه للقراء كانه مؤلف عرب ؟ فذكر الأصول ينصها 
الأسل» وترجم الا تجليزية » فلولا ماوضع عل الثلاف من أنه ترج 
ماشك القارى” أنه عرب الأمبل » عرب ىالأسلوب » عرب التفكير 

وأخرج « ابنة الاوك » » وهى رواية تمثل عصبر الاليك 
فى مصر تصويراً دقيقاً » سلسل حوادثها تسلسلا بديما » وصاغها 
فى أسلوب شين ؛ وروق يق 

ثم له الفصول الضافيةء والقالات الكثيرة فى تاريخ مصر »> 
اعات معي و فص 1 

ما كانلى بعد هذا كله أنأقدم كتاب «السيد تمر مكرم» 
للقراء » وكان يكن أن يقال إنه کتاب فى تارخ مصر للاستا 
مد فريد أو حديد » ليث القارى" به » ويقومه أحسن تقوم 

ولكن أنح لى القدر أن أقراً الكتاب قبل نشره وطبعه » 










فراقى فيه - بجانب ناحيته التاريخية ‏ ناحيته الآدبية ؟ فقد 
استطاعمؤلفه أنيصوغهصياغة ة ؟ يقرؤءالقارق'فكا ند 
يق رأروابة ممتمة لا كتابا عاميادقيقا » مع أن هكتابعلىدقيقأيضاً: 


على أن فى عالم التأليف روايات شائقة » بنيت على أحداث 
يخية ثابتة » ولكن عيها آنا قيمة من ناحية الأحب » 
وليست بقيمة من ناحية التاريخ » فلا يعرف القارىء أى الحوادث 
ثابت تاريخ وأيها من نسح الميال » أما هذا الكتاب فقيم من 
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ناحيتيه الأديية والتاريخية مما » ء فليس فيه من الوقائع ما هو فسج 
الخيال ؛ ومع ذلك استطاع الؤلف بمهارته أن يسبغ عليه متعة 
الروابة وإن لم يكن رواية 

أشهد لقد بدأتقراءته وى عى أن أفرغ منه بعد أسبوع 
على أقل تقدير ‏ وأن أخصص لكل بوم بعض الوقت ولأعمالى 
الأخرى يمضه ؛ ولكنىماءدأ تيه حت أنسانىتمل»وأنسافوقق؟ 
واستمررت في قراءته بلذة وشخف حتى أمهيته شا كرأ فاضا ؟ 
فأما الشكر فلأنه هيأ لى ساءات سميدة لديذة صرفتها فى قراءته » 
وأما النضب فلأنه اختلس مني زمني » منغير جرم يستوجب الحد 

ومنرية أخرى وانحة فى الكتاب تظهر لكل قارى” ؛ وهو 
أن الؤلف عنى أ كثر ما عنى - لاباللوك والأمراء کا فمل 
أكثر مؤرخينا = بل بالشمب وحركاته ونفسيته وحيانه 
الاجماعية وآماله الوطنية . وأتخاذه السيد عمر مكرم محوراً لكتابه 
ا کہ دليل على هذا ؛ فهو لیس ملكا ولا أميراً» ولكنه الع 
أفراد الشعب » وعظم من عظائهم » يشمر بشمورم » ويأمل 
مالم » ويقسدالشعب ف حوائجم» ورجوتإليه فى خطوهم . 
فامخذه الؤلف نواة نسج حولها تاريخ مصر فى هذا العصر وخاصة" 
تاریخ الشعب وتطورانه ونظراته وآماله وآلامه . 

وکان حب « فريد » لمصر » وعصبيته لكل ماهو مصرى » 
وحسن تقديره للشعب الصرى سيا فى بعض الأحيان أن يلوّن 
بعض الأحداث لوث زاهيا جيلا براقا يعجب الأديب والشاعن 
والسيامى » ولست أدرى إلى أى حد يمجب الؤرخ ال ماف 
التزمت . ولكن نحن - ع ىكل حال س أحوج ما تكون 
إلى الاإكثار من الكتابة فى تاريخ مصر فى عصورها الختلفة » 
ومن جوائب الرأى الختلفة ؛ فكل هذا يخدم مصر وبخدم ال مق 
ويخدم التاريخ ويخدم السياسة 

وأخير أهنى' أخى « فريداً » بنجاحه فى هذا الكتاب» 





وتوفيق الله له » وأجدنى منتبط] سميدا بتقديمه للقراء » وأرجو 


أن جدوا فيه من القائدة واللنة ماوجدت ٠‏ أحم أبن 
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نق لكتاب إحياء التحو 

تابف ارواستاز رشبم مصطفى 

لاڈ ستاذ أحمد أحمد..دوى 

— 
لا أحسب الؤلف يؤمن بذلك » ولكنه ( كا قلت) قد 
اضطر إليه اشطرارا ؛ تسل له فكرته » فاننى إذا قلت :لا تلميذ 
فى فصل راسب » أريد أن أنحدث ع نكل تميذ فى فصلى » وأن 
أثبت له أنه غير راسب ؛ ليذ مسند إليه » ومتحدث عنه» 
لا ريب ف ذلك » وإتما سوفنا حذف خير لا النافية لجنس 
ف ىكثير استمالها ؛ لأن المبر وجود عام » والمرب ( إذا كان 
امبر وجودا عاما ) حذفوه » لأنه مفهوم من الكلام . ألا تراهم 
يفعلون ذلك بعد لولا ؛ فيقولون : لولا مد لماك على » فيحذفون 
خبر ( ممد) والأصل لولا تمد موجود لك على ؟ ولا إخال 
الؤاف يشك فى أن مدا مسند إليه » محذوف اللبر كا حنف 
خبر لامن غير أن يؤثر فى اسها » بل هو باق على حاله » مستد. 
إليه » ولا إخالني فى حاجة إلىتذ كير الؤلف بأن المرب يلتزمون 
حذف متعلق ( الجار والجرور ) إذا كان وجودا عام . 
ومن ذلك تمحلات الأستاذ لنسب مفمولى ( ظن ) » وإذا 

كنت أن قتع بات ام لالم يمد مستدا إليه » فان یکذاك 
لا أستطيع أن اة بأن الفمول الأول لظن لم يعد مسند؟ إليه > 
فانك إذا قلت : ظننت أخاك حاضر؟ ءلم ترد = بلا شك = أ 
خب السامع بأنك ظننت ظت ماء ولكنك تريد أن تخبره يأنك 
قد ألى فى روعك ظن حضور الأخ » فأنت إذآ تقصد إلى أن 
تتحدث عن الأخ بأنك قد ظننت حضوره ؛ وأما احتجاجه بأنه 
يجوز حذفهما إذلم يمودا مسندا إليه ومسندا ء فردود بأن البتدأً 
الذى هو مسند إليه بالاجاع يجوز حذفه إذا دل عليه دليل > 
وكذلك مفمولا ظن يجوز حذفهما إذا دل علهما الدليل » وليس 
مت استمال عربى تری فيه مفعولي ظن محذوفين لفير دليل » بل 
لايمكن:فهم هذه الألفاظ إلا وهى متعلقة بمفموليها » ويطول بى 
القول إذا أتيت ذه التزاكيب التى توم الؤلف فما حنف 
الفمولين لنير دليل » ويينت له أن ليل الفموكين قم في الجلة 
يلمسمه السافع بأقل اثتباه . 








ومن ذلك أثنا تج الاسم انى ريد التحدث عنه متصوبا فى 
بابالاستعتاء» ألا ترى أنك حينتقول : مجم التلاميذ إلا سعيدا 
تريد أن تخبرعنسميد بأنه لم ينجم» وتقصد ذلك قصداً :ومع ذلك 
ا أبدا ‏ لانستطيع رقمه 

رابا : لأنه لم يجمل الفتحة علامة إعراب » جمل نصب 
جع المد كر السام » وجبع الؤنث السالم ممولا على الجر وتابما له ؟ 
لأن المرب ينون بالدلالة على الجر وينفلون النصس » وتلك علة 
اتنهدم من أساسها » فلو أن المرب كانوا ينفلون النص حتا 
لا جملوا له علامة تزه فى الفرد؛ وجلوا النمب على الجر فى 
الفردات أيضاً » وذلك ظاهى البطلان ؛ على أن الؤلف وق 
أمام الى ولم يستطع شيئ » فقال : ولكن بإب التثنية فى 
العربية غريب » وأرجو أن يدلنى الأستاذ الؤلف على موطن 
غرابته ومواشمها ؛ فاتى لا أعرف فيه وجه غرابة إلاأنه 
استعصى على أن يسير مع فكرة الؤلف » وما كان أغناه عن 
هذه الفروض الى ليس لما اطراد . 
المتصار أنواب الهو 

أبواب النحو حول سبعين بإ » أراد الؤلف أن يختصرها » 
فم يستطع أأكثر من أن يضم ثلاث أنواب هى البتدأ والفاعل 
واب الفاعل تحت عنوان واحد هو السند إليه » وأن يستننى 





جد سيدا( وهو متحدث عنه ) منصو 


عن بمض التوايع وأن يدمج الباق بعضه فى بعض » وسوف 
تتاقش رأبه فى هدوء لنرى أنه حتى فى هذه الأبواب القليلة 
لا يستطيع شمها ولا:اختصارها 

أولاً : لأن البتدأ له ممنى ليس للفاعل فكثير من التراكيب » 
فنحو : هذا محمد ؛ وعلى أخوك » لا جد البتدأ فى الجلة يتصل أى 
اتصال مني الفاعل أو ابه 

ثاني : لأن البتدأ له أحكام يختص مها دون الفاعل » من 
حيث وجوب أن يكون معرفة إلا إذا سوغ الابتداء بالنكرة 
مسو رغ » ولي س كذلك الفاعل ؟ ومن حيث علاقته بانمير » الذى 
يجب أن يتأخر عنه أحياً » ذأن يتقدم علي هأحيانا » والدى بقعم 
حيتا مفردا » وحيتا جلة ء أو شههاء ولي س للفاعرحظ من ذلك » 
ولا أريد أن أدخ لف تفسيل هذا ايمل » فيتمب القارىء » أو عل 

ا : لأن نانب الفاعل له أحكام ليست للفاعل » آلا ترام 


Ne‏ الإا 


يقع جاراً وحرورا » والفاعل لا يكو نكذلك ؟ وإذاكان ظرقاً 
أو مصدراً وجب أن يكون مختصاً » ولا يشترط ذلك فى الفاعل» 
إلى غير ما ذكرت من الأحكام ؛ هذا إلى أن بإب الب الفاعل »> 
يقصد فيه إلى غرض آخر » هو بيان صورة الفعلعند مايسند إليه 

فأنت من هذا ترى أن ضم هذه الأبواب بحت عنوان الستد 
إليه يؤدى ف النهاية إلى بيان أنواعه : من مبتدأ » وفاعل » ولاب 
فاعل » وإلى ذكر أحكا مكل نوع على حدة ؟ لا مفر من ذلك 
ولا مهرب . أما فى عل العا حيث تتفق كاها فى الأحكام التى 
يتناوها هذا الم من تقديم وتأخير وذكر وحذف وإثبات وت ٠٠‏ 
ال فقد وضعت كلها حت عنوان واحد هو (باب السندإليه ) . 

هذا شأن المؤلف فى باب السند إليه » وقد رأيت أن فكرته 
لاتسير إلى غايتها » بل تنتعى إلى ما أراد المرب مته . أما شأنه 
فى بإب التوابع فأتجب وأغرب ؛ ويجب أولا أن أسجل هنا 
ظاهر تين على الؤلف : أولاما أنه لم يتمرض إلا لتحليل الجل 
البسيطة الأولية » أما الأساليب القوية السعبة » التي من أغراض 

النحو فهمها وإدراك منازيها » فلم يتمرض لما الؤلف » 
وأحسب أن كتب النحو الطولة لم توضع لتوضيح مثل قام تمد 
وعلى . وثانتهما أن الؤلف ينالى كيرا فى قيمة العامل حتى 
ليتوثم قارىء مؤلفه أن كتب النحو م تشرح فى التوابع إلا 
العامل فبا وذلك وثم » فن يقرأ هذه الكتب ير أن ذكر 
العامل لم بأت إلا عرسا » أما القصد والنرض فبيان علاقة التابع 
التو ع وذكر مزا تکل صيئة وما تنضمنه من معنى وشرح 
قيمة كل اسلوب . 8 

وسآخذ الآن فى مناقشة بعض ماجاء به من الآراء : 

أولا : قال الأستاذ: « إن بإب المطف ليس له إعراب 
خاص » ولیس جدبراً أن يمد من التوابع » ولا أن يفرد باب 
لدرسه » فهل قال أحد إن للعطف إعرابا خاساً » غير إعراب 
متبوعه ؟ ولكن هل اتحادها فى الاعراب ينع من أن يفرد 
للمعطف باب لدرسه ؟ يكن أن ترجع إلى كتب النحو لترى أن 
ما ذكر فى باب المطف جدير بأن يكون له باب يخصه ؛ فهناك 
حروف المطف الختلفة » ولكل مها ممنى خاص بها » تكفل 
بیان عل النحو » وباختلاف معانى هذه الكلات تختلف علاقتها 








با قبلها وجا يدها » وكذلك لکل حرف منها شرط لوجوده 
فى الجلة حتى یكون استماله سبحا ( وهذا كله عكس نا توثم 
الؤاف من أن كتب النحو لم تدرس هذه الأدوات إلا من 
ناحية بيان أثرها فى الاعراب )ثم هناك غير ذلك عطف على 
ظاهر » وعطف على ضمير فوع أو بنسوب + أواعرون 2 
ولكل ذلك حدود وشروط » لا تكون اللجلة مبحة إلا بمراعامما 
فأين تذكر هذه الحدود وتلك الشروط إلا فى باب خاص بها ؟ 
ومن النريب أن الؤلف يدعو فى أول كتابه إلى دراسة علاقة 
الكلمة بالكلمة » والجلة بالجلة » وأحسب أن باب المطف الذى 
بريد حذفه - تتجلى فيه هذه الملاقة تام الجلاء » وفطلا عن 
هذا كيف ينهم طلاب اللغة المربية : الصفار والكبار» هذه 
الحروف وكيف يعربونها ويعربون ما بمدها ؟ أنقوللم : إن هذه 
الحروف حروف تشريك » وإن مابعدها شريك ماقبلھاء کا يفهم 
منحديث الؤلف ؛ هذه الحروف منها مايفيد التشريك ف اللفظ 
والمنى ومنها مايفيدالتشر يكف اللفظ دونالمنى » کا هو مفسلق 
كتب النحو ‏ على أنه ( إذا كان هذا كل ما بريده ) ليس هناك 





إن دل فاغا يدل على أن صاحب السكتاب يريد أن يتناس الفوارق 
المنوة بين الباين » والتى بوشحها ويبينها الاستمال ؟ فبيها أرى 
فى باب البدل أنالقصود با مک هو البدل ‏ ری فى بابالتوكيد 
عكس ذلك إذ أن الؤّكد هو الممنى بالحديث القصود مه وإنما 
جىء بات وکیدلیشبته وليقوىممناء » ولأضربءثلا يينما أردت : 
تقول : قرأت الكتاب بعضه » فالقصود من الجلة هوالبدل 
( بمضه ) لأنك لم تقرأ الكتابكله ؛ وتقول : قابلت الوزير 
نفسه » والقصود من الجلة هو الوزير ولم تأت كلة ( نفسه ) إلا 
لتؤكد أنك قابلته » ولم تقابل ( سكرتيره ) مثلا » وأحسب هذا 
فرقاً ممنويا واضحا یکن لان يحمل لکل مهما ياب خاما به ؛ هذا 
إلى أن للتوكيد ألفاظا لايتعداها ء ولا يكون بنيرها » أما البدل 
فتحللمن هذهالقيود وغير خاضع لها  .‏ ار ار بسو 






۷ ل( لبت بعلي اماد بارع السك عحادة م رق‎ ٠ 








